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جنوه 7 
حل لمن 
عت ايوق واس عسل و" راب 
اللهم إنا نشكو إليك تشاغل أهل الممالك من أهل 
ملتنا بدنياهم عن إقامة دينهم . 
وبعمارة قصور يتركونها عما قريب عن عمارة 
شريعتهم اللازمة لهم فى معادهم ودار قرارهم . 
ويجمع أموال .. ربما كانت سببا إلى انقراض 
أعما زهو . وعونا لاعدائهم عليهم عن حياطة ملتهم التى بها 
عروا فى عاجلهم ‏ 
وبها يرجون الفوز فى اجلتهم .. 
حتى استشرف لذلك أهل القلة .. .وأهل الذمة . 
واتنطلقت السنة أهل الكفر والشرك .. بما لو حقق التظر 
أزباب الدنيا لاهتموا بذلك ضعف.همنا . لأتهم متشاركون 
للملة الغراء . ثم هم بعد ذلك متردون بما يفول إليه إهمال 
هذه الحال من فساد سياستهم والقدح فى رئاستهم .. 
فللأسباب أسياب  ...‏ وللمداحل إلى البلاء 
أبواب 000 9 


من مقدمة كناب الرد عل ابن النغريلة اليبودذدى 
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اج بساستسسسسسسالام 


ااانا 


عو ك1 دب #آلن سد 
كابوس] ١...‏ 


أورنا وس الثافى .. البابا 3 اعبلاج .. : عن ٠.0‏ سر 
وتقتيل .وريب 30 الإسلام . ٠‏ وذبح المسليين ::. 


بابا سفاح . . و راهب ممتون .. اميه بطرس التاسلف :. 
او .- الفاتلك 1 .... اثنان من أبالسة الشر . الذين غبردوا من كل 
عاطفة خب . ار . أو حتى من ذرة إمانءأيا كان. هنا 
الات ويا كان هذا الدين الذى يصدر عنه هذا الايمان . 
فالذى فعلاه ... والذى دعيا إليه مرفوض » بكل مقياس من 
مقابيس العدالة . أو ال رحمة أو الإنسانية أو حتى بمقياس وحش 
الغابة ‏ الذى لايقثل إلا عند الضرورة .. أو عندما تتعرض للخطر 
حياته أو .حتى خالبه وأنيايه .. !!! 


هذه الحرب الصليبية التى راح ضحيتبها الملايين .. ودهرت 
بسيبيا المدت وعم ها الخراب ف الساخل و الال فى الى والبخر ..: 
تجنيا على أشرفت أ عرفها التاريم » وعل اكملرسالة جاء ببا 
نبى . وبغير سبب .. ولغير هدف .. سوى الموت . وإراقة الدم . 
والقغل .. قتل الأطفال والنساء .. وقفل الأجنة فى البطون . 
واغتصاب الشريفات العفيفات من ينات المسلمين .. إن 
«أوربانوس 8.. جذا ل ممت:.. ؟! الأررال ييف فى أرض 
الاسلام .. فسادا . ونخريبا وقتلا .. وإن ظهر هذه المرة فى صورة 
جديدة .براقة .. تحقى ورايها رآمن الأقض .. وعخلب الوح .. 


وسكين الجزار والسفاح .. 


لاا سامملا اماما مااع 


ااام مامالا ااةااماا ااال 
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لازال 


1١5 


لالت الاالط انال اناالا 


لايزال يفعل هذا ... متخفيا وراء لافتة تحمل اسم مدرسة 
أو جامعة أو وراء لافتة ا أو مضحة ... أو وراء شعارات 
جذابة تتحدث عن الوذاعة ... وداعة الافعى حين تتسلل إلى 
فراشك فى ضورة راهب أو راهبة ! .. تماما م يفعل ١‏ المسيخ 
الدجال ؛ حين يعرض عليك الباطل فى صورة الحق . والضلالة 
باسم المدى . والسم الناقع على شكل دواء لا يبقى على حياتك ‏ 
بعك تناوله ‏ لحظلة واحدة د 1 
ذفن نأساة ... بل عن أكبر كارية أذ تنيب عن نين 
00 . أهداف هذه العصابات .. عصابات التنصير 1 5 
خطرها 2 يستفحل ... و يستشرى .. و ينسشر هنا .. 
عاد وراء أق مسلمة أو .مسله .. فى أى بلد .. ى: الشرق 
أو فى الغرب » فى آسيا أو أفريقيا -. أو وى فى الأدغال والغابات 
- الال ب 
نه الحرب الكسيسة 1 تستنبض الحهمم . :. أو اشييت بالنيام 
8 أن هبوا - لمواجهة هذا الخطر... قبل أن تعض :بنان 
الندم . وقبل أن ندل ينا القدم وقبل أن يصبح المسلمون امثولة 
ع اد 6ه حر عن له أرقاء 
ولتياقة الف عنيا قلس وقيينا' قلت ... آقز؟ هذا الكاب 
مرة .. ومرات.. :بل اقراه . وأقرئه غيرك مثات المرات .... !!! 


سناتسم ماقام مالالا 


دج و 12 1 [ ذا ل ل 21 


ل . 


جااالل ل 


ع 
أ 


مَيَدَّمالبجقت ]لم5 !!! 
ألن تتوقف جهودنا وسعيئا فى تنصير المسلمين حتى 
يرتفع الصليب فى سماء مكة . 


ويقام قداس الأحد فى المدينة ..!! 


روبرت ماكس | 
المتصر الم 0 





مَدَدَمَا الت تحت | ويك !1 





سكذا يقول ١‏ المنصروت 0 .. وهكذا كتبوا .. ولحذا عملوا .. ولا 
يزالون يعملون .. مالم تفق وتتحرك قبل أن تقع الكارثة , 
وقبل أن يعود ٠‏ كسرى » .. و ١‏ قيصر ‏ إلى الحياة مرة ثانية !!! 
١‏ - ام 03 اج ١‏ _- 3 3 . 
وهل بتصور أو يعقل ان تتعرض الاعة الااسللامية لكل هذه الكوارت فال" 
ححرك .. ؟ وان تواجه كل هذه اغغاطر فلا تعترض أو ترفض ؟ 
لم أكن عتحييا للكتابة ...1 .2 وك أكنت 9 وقدابران؛ على 
القلوب حجاب من الغفلة . وصمت الأذان عن سماع أية نضيحة أو 
كلمة : وتحول : الآلف.مليون مسلم » إلى ألف.مليوك ضحية تنتظر دورها 
فى المذحة !!! 
هل تذكرون ما حدث للمسلمين أيام التتر ؟ .. اقرءوا التاريخ أن 
كنم حر يضين على معرفه هلة القضة ؛ واسالوا : ابن حجر الطبرىق عن 
الاسيات التى انتبت بالمسلمين إلى هذه الكارثة »ع وتذكروا 
١‏ 00 1 ل 3 وإعداما حوره 0ه 0 ظ 
بالنسبة للكل .. إن القضية واحدة بالنسبة للإسلام والمسلمين فى كل يلد . 


١9‏ ) القد بلغ من هران الملمين أبام الحر أن المرأة:التترية كانت تستوقف العدد من الرجال الملمين ثم تظلب 
متهم الانتظار ويثا تعود عن اليت ثم مجهز عليهم يكين تون أن يعت رض" متهم أحد أو يفككر واحد 
متيم. ق. اطربب , 


والمأساة واحدة لكل مسلم يشا ركنا الايمان والاعتقاد الله الواحد الأحد م 
وسواء أكان هذا المسلم أوروبيا أم أمريكيا ؛ أفريقيا أم اسيويا .. ققد أصبح 
الجهاد فرضا قات عل الجميع ب لو اجهة هذا الخظر ع وللقضاء على 
هذه الفسسة التى 5 تبتقى ولا 5200 
«.. ومن عيوبنا أنتا نستريم إلى توسد ذراعنا!'2 والاستسلام للنوم 
وهذا المت يتجلى بصورة أوضح فيما يتعلق بالإسلام ومصيره . 
فنحن نؤكد لأنفسنا ليل غبار أن عالم الاسلام فى زيادة مستمرة » وأن أعداد 
المسلمين فىاصعود مصضطرد ؛ لأن الاسلام 5 تغودنا ينشر نفسه بنفسه : 
فهو دين سمح يفتح الله له قلوب الناس » وله كا يقول المستشرق : جان 
وف أكثر من كتاب من كتب المهتمين بوسائل الأديان يو صف 
الاسلام بأنه دين مناضل .. 
وهذا كله خق ... 


ولكن الك لي ل عل ٠‏ الأسول ١ ١‏ أن تعن هرديد 
ذلك والاكتفاء به . 
وإلى الأمس القريب كان الإسلام يشق طريقه فى قوة وعزم معتمدا 
على فضائله التى أودعها الله فيه » وقدرته على فتح مغاليق القلوب .. 
وكانت هذه القوة الدافعة تثير الرعب فى نفوس أعداء الإسلام فعندما 
أنبت أوروبا سيطرتها على أفريقية خلال النصف الثانى من القرن التاسع 
)١ 9‏ تقلا عن مقال للأستاذ الدكتور حنين مؤنس نشراق مملة الملال المصرية فى الفترة التى نولى فيبا رئامة 


تخرير عدء اغخلة ء و كث عتواك هذا المقال ١‏ اللأملام فى خخطر و وقد اتعسنا مه جرعا كبيرا ل هذا 
البحث ,, 





عشر » وتدفقت جماعات ا مبشرين عل القارة الأفريقية كانوا يحسبون أن 
أمر الإسلام قد انتهى فى أفريقيا » لأخهم سيعرفون كيف يمحونه من 
مستعمراتهم محوا 5 ظنوا .. 

موعت دول ال إمكاناتها كلها فى حرب الإإسلام » وإنهالت 
الأموال على هيئات التبشير » واشتدت الخرب على الاسلام فى أفريقية . 
وفى أوائخر القرن لاضى.: تتفت لاد عن حتبقة أضغلت أجل الغريب 
كله ... برغم كل هذه الجهود انتشر تن الامتلام أكثر قا كفن ... ففى أفريقيا 
المدارية والاستوائية تضاعفت أعداد المسلمين بين ١9.٠. ١85٠‏ . 
كانوا يقولون فى إحصائياهم إن ملم إل عربت أفريقية السوداء يصل 
عددهم إلى ٠١‏ ليوف ».وان هذا تدليسا منهم ؛ فان العدد الحقيقى كان 
قريبا من ضعف ذلك العدد . 


ولكن الأمر الذى روعهم أغمم اكتشف ١‏ إخضاء عملوه سئة 
5 أن أعداد المسلمين قى الغرب الأفريقى جنوب الصحراء وصل إلى 
مليونا منبم 55 مليونا فى نيجيريا وحدها(" , 

وقرب نباية عصر الاستعمار كان هناك تسلم بآن الاسلام فى أفريقيا 
لايقهر .. وبدلا من أن تتجه جهود المبشرين إلى تنصير المسلمين اتجه الاهتيام 
إلى ترك الإسلام يسير فى طريقه وتوجيه الجهد نحو نشر المسيحية بين 
الأقريفيين :. 

ولكنهم حرصوا فى نفس الوقت على وقف كل عمل من شأنه المعاونة 
على انتشار الإسلام ؛ ومن هنا فقد وضعوا قيودا على تشييد المساجدا"" : 
وأوقفوا تعليم اللغة العربية ( حتى فى تونس والجزائر ) » ورفضوا الموافقة 
على إنشاء الجمعيات الإسلامية وأقفلوا أبواب مستعمراتهم فى وجوه المسلمين 





. عدد الملمين فى تيجيريا تجاوز السبعين مليونا‎ )1١( 
- لك فى زيار الى أفريقيا كنت أكتشف دائما وجود كنائس لا حاجة إلييا لى مدن ليس فيبا منيجى وأحد‎ 
!!! ينا لا يوجد مسجد واحد فى مدينة معظم سكانها مسلمون‎ 


1 


دغاة كانوا أم غير دعاة ؛ ثم إنبم وطنعوا قيودا(؟ على حركة التجارة 
بواسطة القوافل » لأن قوافل التجارة لها أكبر الفضل فى انتشار الإسلام 
فى القارة الأفريقية عامة وف أفريقية المدارية والاستوائية خاصة ؛ ثم جنوب 
تخا اللاسترات.. 


أما الإسلام فى شرق أفريقيا جبوب السودان التيى فقد وصل عن 
طريق السارون إلى البحر الأحمر وقرن الصومال . 
ومن هنا وضل الإسلام إلى مجموعات القبائل الكبرى فى شرق أفريقية : 
الشلوك . والدنكا » واللو؛ واللانجو « فى جنوب السودان » وق منطقة 
البحيرات وجنويها ٠‏ قبائل الماسبى ء والفاندى ؛ والصومالى » والجالا ؛ 
والدوندى والفياتزا والكيكويو + والتشاجا ؛ والخدسا وما إليها 1 .. 

وهذه كلها ليست قبائل ؛ وإنما مجموعات قبلية » و كان الإسلام قبل 
عصر الاستعمار وبعده يتشر فيبا انتشارا سريعا بفضل قواقل التجارة فى 
الغرب والوسط ثم بفضل الهجرات العربية ( فى شرق أفريقية ) . 

وى باية عضر الاستعمار ( خلال الستيتيات ) كان سكان أفريقية 
في مجموعهم يقدرون حخوالى 7٠٠‏ مليون نسمة وعددهم فى أؤائل 
السبعيتيات 88" مليون نسمة مقسمون 5 .يكل : 


قال. الاشية 000 58 شمة 
أقرفيةة الوتظفيى 0 معد لكك مسح 
شرق لابخ وه قوع ا اتسيبجحية 
وسط أفروقية الشزق مه م نب 88 انسيهة 
جوت وواسط أقريقية ءا 4901966 ا تشهنةه 
ل لا 6#اى 108606 الستهسية 
أتجهيجوم ٠.٠ ٠.‏ لسمة 





للم وهنا هو المنب الأزلق مفكلة سيرب السودنت .. 


ارا 





ومن مجموع سكان أفريقيا كان عدد المسلمين يقارب الندصف أى 
حوالى ١1٠١‏ مليون مسلم « بما فى ذلك مصر والسودان والمغرب وموريتائيا 
ومالى والصومالات وأرتيريا وهى بلاذ إسلامية عربية ١‏ . 

وكانت: المؤّشرات تدل عل أن الاستلام. فى تقدم امسعمر فى المناطق 
التى ذكرناها وأنة. فى ناية القرك سيكون ثلكا القارة مسلمين » وبيذا تتحسب 
بعركة الصراع» الديتن. والفكرى. الخطيرة فى اأفزيقية: لصاح الإنتلام 
والعروية' 2 بالتالى .. 


ولكن ماذا حدث .. ؟ 


لعد نشرت صحيفة هيرالد تربيون الأمريكية لاإنا818 1 م اخمععنز فى 
اليوم الثامن من أغسطس سنة 1488 م تقريرا عن .رحلة البايا إلى أفريقيا 
وعن الاهداف الخفية فى هذه الرحلة . 

ويقول هذا التقرير الذى كتبه لورين جيدكز 11015 1022814 * 
(يقوم البابا بولعن الباق بعالك رخلة له لأفريقيا فى غطون عن أغوام 
بامل أن يرسى قواعد الكنيسة الكاثوليكية الرومائية ضد النبضة الاسلامية 
اراق القازة .الآمس القع بيعده الفاتيكات آمزا غانا عن آمو هنا 
اعرف ا 16 

ومن المتوقع ان يقوع البابا حلال رحلته التى “ستستغرق ١*‏ يوما 
بحث رجال الدين المسيجى بافريقيا وأتباعهم بزيادة نشاطهم الكهنوتقى فى 
القارة لمقاومة المد الاسلامى الجديد حنويا .. ! 

ووجود الإسلام الجديد أمر يشعر به الإنسان فى منطقة وسط أقريقيا 
من سيراليوك على امخيط الاطلسى إلى السودان على البحر الأجمر . 

وفى حين تحول الدبلوماسية الواجبات الرسمية دون السماح للبابا بآن 
يتحدث علنا عن موضوع النبضة الإسلامية يأفريقيا » أقصح كبار المسعولين 


(010) ادكتور: حين موتين و الاسلام فى ختطر و .. 





بالفاتيكان بصورة هادئة أن مسألة اعتناق الكاثوليكية واعتناق الإسلام هى 
واحدة هن أهم المسائل التى عبتم بها الكنيسة .. !!!1 , 
عليبا البابا اليدع م يار حلة الفاية ٠١‏ لحغل افر يقيا قآرة مسيحية ٠‏ وسيعتح 
البابا ' كاتدرائية جديدة فى شاحل ' العاج ويعين قسيسين فى توجو ء. 
ويبارك اجتاعا للراهبات فى رائير » ا سيقوم بزيارة حديقة الحيوان بكينيا . 

ويب البابا أهنية بالغة بأفريقيا لأن الكاثوليكية تنمو هناك أكثر من 
أ قارة اعرعي: ف العام نه ٍ 

ويقول ( جوسكين نفارو والز ‏ + أحد المتحدثين ياسم القاتيكان إ: 
أفريقيا ‏ شأنها شأن أمريكا اللاتينية ‏ هى ( خخران ) للكاثوليكية فى 
المستقبل .. ويضيف المتحدث إلى ذلك قوله : ٠‏ إن كل ماتستطيع ان تفعله 
أن تنظر إلى الأرقام . ففى عام ١9٠.١‏ فى بداية هذا القرف ‏ كان فى 
كل أفريقيا ١١, ١‏ مليود كثوليكى فقطاء آأى بمعدل 75١‏ من سكاب 
القارة » أما اليوم قاننا نزيد. عدد الكاثوليك فى كل سدة مليونى نسمة . 
سكانها » ونحن نتوقع أن يريد عددهم قبل نباية هذا القرن إلى ٠٠١‏ 
لبوك 8 ! 

ومع أن منافسة الاسلام أمر لايمكن التحدث عنه علنا فإن البابا ‏ 
ا يقول أحد مصادر الفاتيكان الكبيرة ‏ سيعالح هذه المشكلة فى بلد مثل 
تو جو 117 : طَّ 1 : المسلموك كَُ ازع التجمال سس الباكة 8 عجان يغلب 


أ 


١ ١‏ ) هدة الكاتدرائية تكلفت عثرات مين ص الو دراك 11 ال ع الى لأيغرفه القراع أن عية انلس 


ع عا 2 0 , 2 58 في 
3 بالحجال العااج لوك المتين إل أنايةه وات عيدة السبيددين حوان ل 5 المائة '!!١‏ 


و+غ) المليون ١‏ أغلية» فى شمال وججحوب توجو .. 


5 





العنصر المسيحى فى الجزء الجنونى متها + بآن يطلب من رجال الكهنوت 
أن يتحر كوا صوب الشمال ليبشروا بديتبم بين نفك الساكين. ...؟ ]1 

إن الظاهرة الخطيرة والجديدة فى محال الحركة التنصيرية هى الاغتاد 
على « الإعلام ١‏ وبخاصة بين القبائل التى لاتستقر غالبا فى مكان خاص وقد 
اعلن المنصرون : أت هذه الطريقة نحيحتك مع قبائكل ١‏ الفولانى ؛ المسلمة 
العوية فى غرب افريقيا هذه القبائل 5 تسب. الديا الامام الماهد المحمدد 
٠‏ عتهان بن فودى » ؛ المشهور فى أفريقيا وبطل أبطال الاسلام فى نيجير, 

وقف؛ انتشات الأذاعات التنصيرية بعد تجاح تخربة تنصير يم 
وأهم هذه الأذاعات ١‏ الاذاعة الدولية » ومقرها ( سوازيلاند ) . 

رابطة إذاعات الشرق الأقضى ١‏ قينا ؛ ومثرها جزيرة سيشل + راديه 
الفاتيكان ويركز على تعليم الانجيل والموضوعات الروحية وتيث بالانجليزية 
والفرنسية والبرتغالية وباللغات الملجاشية »؛ والسواحلية ؛ والايوندية 1 
الكغفية ع واللميذ 4 والاثيوبية » والأمهرية والثقرية والعربية : 

وإذاعة الحب الأبدى تبث من منروفيا فى ليبيريا وترسل برامجها ب 
١6‏ ديفا امضيوهات فى لاحو وليدجان وأديس أبابا اي اننا 
صوات البشارة وها 1 استديو أيضنا 4 فى مختلف الأقطار 

وى الوقت الذى اجتمع فيه وزراء الاعلام للدول اك ىُْ 
( جدة ) بالمملكة العربية السعودية » نشرت مجلة المجتمع الكويتية فى عددها 
الصادر قن 1 اكتوير بارا 3 ١‏ م وتحت عروان خم فى الافصحاحية ١‏ الأقمار 
الصناعية ون تحدل فيه الميصير ً( 1 وأكدت أن الاناء القحسة تواثرت أخهز] 
عن موافقة ( الفاتيكان ) على مشروع ضخم , قلاف يه الأب الكاتوليحئ 
لخ اح يروية ا سسا :وق عن 
سي الس 
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الحجم واتساع مساحة البث ؛ وامكان السيطرة إعلاميا على جميع قارات 
العالم » وبالخصوص قار أفريقيا واسيا » اللنين يوجد المسلمون فيهما 

هذا المشروع التضيرئى الخطير »+ الذي عوله مليونير هولندى : كان 
ضابظا سابقا فى. اليش ».يدف ب بالددرجة الأولى. مححقيق أهداف مجلس 
الكنائس العالمى0© + فى تنضير المسلمين أو على الأقل فى رعرعة عقائدهم 
عن طريق البث الثقافى التليفزيونى اليومى المستمر » بلغات متعددة ( للتبشير 
بتعالم الا جيل ) حت اسم ( التنوير ) و ( التعاون ) و ( محارية الجهل ) ؛ 
وكلها مسميات للتمويه على القيادات السياسية ؛ والحكام المسلمين . 

فى بداية عام ١946‏ م نشرت وكالة 3 فيدس ٠‏ التابعة للفاتيكان 
تقريرا عن الحركة التنصيرية فى الخليج . 

وأختار: التقرير إلى أنه لايصرح لرجال الدين المسيحى بالدخول إلى 
تلك المنطقة بمن فى ذلك القاصد الرسولى الب بصفتبم رجال دين ؛ 
بل علييم أن يبرروا وجودهم بصفتهم فنيين لديم عقود مع الشركات 
النفطية الثى تعمل بوجه تنصيرى.. 

وأضاف التقرير أن هناك مؤسسات مسيحية فى منطقة الخليج تمارس 
أعمال النتضير من خلال عماها الآسيويين الشيحيين والذين يضل عددهم 
فى البحرين وقطر وأبوظبى إلى ألف عامل منصر 

والشىء الغريب 6 يقول التقرير : أن أبواب المنطقة العربية أصبيحت 
مفتوحة على مصراعيها للمنصرين 5 جاء فى قول ١‏ واين شاهباز ١‏ فى المؤتمر 
الستوق السادس للحنة : 





(1) تلض الكتان العالمى... انشاته الخايرات الانريكية: لاستعمالة كرآن حرية ف إنازة. القلاقق والف 
فى العالم الاسلامى , ش 


زانا 





١‏ اتحاد الكنائس للتبشير ٠»‏ والذى عقد فى كاليفورنيا بالولايات المتحدة سنة 

م حيث قال : إن الباب أصبح مفتوحا على مصراعيه للمبشرين 
النضارى ف العالم الإسلامى فهناك 5٠‏ ألف أمريكى يعملون فى السعودية 
البلد الذى يعتبر مغلقا أمام المبشرين ( المنصرين ) منهم كثيرون يعملون فى 
ميدان التنصير فى الخفاء !!! 

ذكر الكتاب الخاص بنصارى بريطانيا أن هناك ثلاث منظمات 
تعمل فى منطقة الخليجح هى : 
( جمعية همبشرئى الكنيسة و و ١‏ الاتحاد العالمى للكنائس ٠‏ و ١‏ الانجيل 
والزمالة الطبية للمبشرين 0 . : 

أما عدد بعقات المنظمات التبشيرية البرتستانتيتية الأمريكية التى تعمل 
فى منطقة الخليج 5 ذكرتها مجلة العالم التى تصدر باللغة العربية فى لندن 
فيبلغ 5 جمعيات مسجلة هى : 

. 04 العالمية » و كنيسة الإصلاح ف. أمريكا و كئيسة مشاعم الانجيل , 
وكنيسة المشايخ فى أمريكا . وبعثة التحالف الانجيل » والحملة الصليبية 
الانجيلية عبر العالم . 

وأضافت المجلة أن هناك أيضا منظتات تضرانية تعمل ف المنظقة العربية 
مسجلة منها : منظمة عملية التعبئة ٠‏ وزمالة الإيمان من أجل المسلمين . 
إذاعة عبر العالم:ء واتحاد إذاعات الشرق. الادلى.. ولجان لوزاق للتتصير 
العللى .. وام كر الشياتف» اليافعيث : 
ا أن هناك حوالى مبشر متفراغ بالشرق الأوسط ومعظمهم 
بديرون مراكر طبية . 
وفى ظل هذه الظروف وجد .دعاة الغزو التنضيرى الفرصة ساتحة 
لجعل هذه المنطقة ميدانا لدشاطهم التنصيرى » ساعدهم على ذلك وجود 
القوات الاستعمارية وتشجيعها ومساندتها لهم فى الماضى » حيث كانت 
توفر لهم الدعم المعنوى بتربية أبناء المنطقة بما يتفق والأهداف الاستعمارية , 


الا 


ولذا فقد التقت نشاطات دعاة الغزو الفكرى مع دعاة التنصير .. و كان- 
قوات الغزو الأولى التى وفدت إلى الخليج محمل فى معانييا هدفا تنصيريا 
جاءت به إلى هذه المنطقة من أجل تحقيق المصالح الدينية النصرانية مغلفة 

لصالح الاستعمارية . 

وها هو القائد البرتغالى الذى جاء لغزو منطقة الخليج العربى يوجسه 
رسالة إلى إمام عمان الإمام « سيف بن سلطان الأول اليعربى » كنب فيبها 
١‏ من ربان برتغالى إلى الإمنام سيف بن سلطا الأول اليعربى ؛ قيد 
لون : القمة #انقلك 1 والسموات ..: نت يامن تحكسون على 
رعايا 5 فى خخلافاء عهم ؛ تعلمون أننا نحن جيش الله » وقد خلقنا لنكون أداة 
لعقابة الى وين السيطرة عا لى الذين يحل هم سخطه ٠‏ إننا لاثر حم 
من يشلكو أو د نشفق على من ييكى » فقد نع الله الرحمة من قلوينا -حقا ؛ 
والويل كل الويل لأولتك الدين لايمتشلون لذوام نا .. لقد دهرنا مدنا 
وقضينا على عام » فإذا قبلتم. شروطنا فسيكون هذا من 
مصلجتكم أنتر لا مصلحتنا تحن ٠‏ أما إذا رفطتموها وثابرتم على ظلمكم 
نكم لوفكم ما ؛ وان يكم بوتكم قد أك اراد : 
وأضعم أنفسكم تماما .. تتمتع اليوم فيما يساورك من قلق » فإنك إنما تدقع 
عقوبة طفيقة لما فعلت .. واذا كانت كلماتنا غير مقبولة منكم ٠‏ فيبدو نا 
الايد أنك ظا لم ».وأن قلوينا قدت من حجارة » وأعدادنا كحيات الرفال 
و عبر أن أعداد] الوفوة قي ؛ وقوتكم خسيسة ٠‏ . إثنا نحكم الدثيا 
بالنا كيد من مشرق. الشمس إل هغريا .. وقد بعننا لكم هذة الرسالة 
فأجهيوا علبيا بسرعة قبل أن تتمرق جياهكم .ولا ينقى 'منكم شىع:.. وهذا 
لابلاغكم لموقفنا .. مع تحياتنا . 

وفيما بلى رد الإمام « سيف بن سلطان الأول :© غيد الأرض : 
قل اللهم مالك المللك ع تؤى الملك من تشاء وتترع الملك فى واد 
وتعز من تشاء وتذل من تشاءء بيدك الخيرء إنك على كل شىء 
قدير # . 
4" 


لقد طالعنا هذا الخطاب الذى يقول : إن الله امع ل رخمة من 
قلوبكم وتلك واحدة من أقبح أخطائ> كم بل أسواها؛ وأيشعها . 
تلومنا وتقول أنتم ( لي م مسي 
بيده البذور لاتهمه الفروع ؛ اننا نحن الموّمنون حقا . ولن يعصمك الحرب 
منا .. ولن يعترينا أى شلك أو تردد .. لقد أترل علينا القرآن : وكان الله 
دائما رحيما بنا ...إن خخيولنا وأساطيلنا ممتازة برا وبحرا » وعزائمنا سامية 
رفيعة » وهن ثم فإننا إذا صرعناك فسيكون هذا عملا صالحا . وإذا قتلتنا 
فلن يكون بيننا وبين الجنة إلا لمظة ف ولا تحسبن الذذين قتلوا فى سبيل 
اله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون . فرحين بما اتاهم الله من فضله 4# . 
وأنت تقول إن قلوبكم كالجبال وأعدادم كالرهال: م والكرار لاييمة العدذ 
الكبير من الخراف والماعز » والله مع الصابرين .. وهكذا فإن لدينا القوة 
التى تسمو على الرغبة + فإذا حبينا فستحيا سعداء ع وإذا متنا فستموت 
لجس 1 د لقف يلقع ثرا كاد السبتوابع 
تتفطر منه وتنشق الأرض » وتتباوى الجبال وتتحطم . 

ف لس د ا يوجه الخطاب هذا إلى مبعوث ) انه 
حتى إذا رصع رسالته بالجواهر وأقام موضوعه بعناية فان حقيقة هذه الرسالة 
بسع إلا كسرير بباب. أر طليق كياب ف[ ساكب باقوارة بوتطيل 

عذاييم © وليس لدينا بعد ذلك مانقوله إلا أن الجبال تمطرم وابلا والنار 
تكشف العار » والسيوف تشحذ على الأعناق . والسلام عل من ابيع افد 
وخشى عذاب الججيم وأطاع الله » مالك الملك » وفضل الآخرة على 
الدنيا ... والصلاة والسلام على خير الخلق عمد لوذه 

وإذا كان الغزو التنصيرى لبلد مسلم كبير مثل باكستان ب م سترى 
فيما بعد يمثل ظاهرة خطيرة .. فإن هذه الظاهرة بدأت تأخذ صورة 
أشد خطورة فى بلد عريق فى إسلامه وهو مضصر !!! 





. 807 تارع عمان  وندل ليبس ترجمة محمد أبين عبد الله عن‎ )١( 


ة 


فمنل خمدت الغارة النضيرية الآولى على هذا البلد العريق بقيادة 
الخيطات الأكبر 9 زوعر) ف العغشرينيات هن هذا القرن .. حين تصضصدت 
لها ماهير الشعب المسلم بقيادة علمائة والقيادات الإسلامية فيه عادت هذه 
الظاهرة سن حعدنك ف صورة فو سيسات تجافيه وظاهرة تمشنائدها سل وراغ 
بحار سفارة ال لآيات- المعسدة الامزيحية . !1 


* ققند تم الخضبول على وثيقة تكشف _.:ولاو! وتحمعق جع ابن 


أ سه 
السفارة الامريكة : 
* ا ظهرت إلى عالم الوجود مؤسسات ثقافية ومكتبات تعرض الكتب 


التتصيرية بأ 2 1 وتدعى ‏ 1 مو سنسةه الثشافه ١‏ 


كا بيدأت الكنائس البروتستانتية تمارس دورا خخطيرا ف 20 
التنصيرية وى مقدمتها كنيسة ( قصر الدويارة ) القريبة جدا من هبنى سفارة 
الولايات المتحدة الأمريكية فى حى جارذك سيتى. بالقاعرة . 

ْ 3 تنضير بعض المسلمين على أيدى كاهن هذة الكنيسة واسعيه 
(م. قرت كسيمن الخو إل الو لايات المتحدة بعك اكتشاف 
مر 1 تنصير بعض المسلمين . 

* وفى الصحراء الشرقية وقرييا من الحدود المشتر كة بين جمهوريتى مصر 
والسودان .. قامت إحدى المنصرات الأمريكيات واسمها 0 ديانا » بتنصير 
أحد شيوخ القبائل » ورسمه قسيسا ليقوم بمهمة التنصير بين أفراد قبيلته بعد 
ذلك .. وقد طاردت سلطات الأمن هذه المتصرة فسافرت إلى بور سبودذاك 
لمارسة عملها التخريبى الك 
“وق كنيسة :0 القديس يوسف ٠‏ الكائنة فى شارع محمد فريد بالقاهرة 
وهى كنيسة بروتستانتية قام كهنة هذه الكئيسة ياستقطاب احاد طلبة 
خنوب السوفاق لممازية الأعمالالنتضيزية نهولا الطلا 


دنا 


* وق مدرسةاسانت كترين بغرا بالتاهزة قهب: تلميثآن فق ثالنة ابعداى 
وأو ابتداق : ذهبا إلى والدهما وطلبا منه أن يكونا مسيحيين ؟! .. وحين 
سأهما الوالد أخبراه بما قيل لهما فى المدرسة عن الاسلام وأنه دين الكراهية 
واليغضاء والمسيحية هى المحبة . ؟! 

وهناك قصة مثيرة سمعتها من أحد الأخوة البزيطانيين المسلفين0:: 
تققد ذهب أحد الأساففة ة إلى المتحف البريطانى » وطلب من المدير اتختص 
بالخطوطات العربية الاطلاع على المخطوطات الخاصة بتاريخ الأقباط 
و السيحيين ) ق مصر .. وحين سأله المدير عن سيب هذا الطلب ؟ أخيره 
أبم يريدون إنشاء دولة مسيحية فى مصر !! 

عندئذ قال له المدير البريطاى .. إن كلامك هذا رابش (800881514 ) 

أى « زبالة »... ! 
قال له الأبفق' الت شيعا ؟ 
فال له لأ* 
إذن فآنت عبو ةك : 
فقال له : لا 
إنتى مسلم والحمد لله .. 
وعنا ترك إن اقبي وذهب حل إل عورة لياه ديك أصفت 
بالاسهال . ؟! 

وبعد أيام اختباأ هذا الأسقف فى دورة المياه حتى يتصرف الموظفون 
بعد انثباء.ساعة العمل ليسرق المخطوظات فاكتشقه رجل الآمن وظلب المدير 
من البيت ولكن مع الأسف الم تبلغ الشرطة البريطانية . 

وبعد عشرة أياء جاء إلى الاخ البريطانى 1 مسيحى ١‏ مصرى يقمم ى 





15 هده القسة معروفة لق يعضر الأوماط اطناصة فى مدية اندن وقد مفعحيا من غدة مصادر وجمعها مج : 
قضيلة الدكتور عيد المعم أثمر وزير الأوقاف الأسيق. ‏ والاستاف: محسود مهدى نالب رئيس تحرير الأهرام 


ضن 


١‏ فرانكفورت ؛ ق ألانيا الغربية يدعوه لزيارة ألمانيا وقضاع فترة. ممتعة 
هناك .: ؟] 

يضق الأخ البريطانى المسلم هذه اللعية 'ورفض الاستجاية لهذا 
التعيان الذئى 0 إغراعة برحله انبا إل المانيا عل حساب مجراسرة 
الكنيسة فياك . 


فا نذا فنة 

وبعل : 

فإن الأفن القومن الاسلامئ فى خطن . نعم فى. خعطر .. 
ومالم نتحدء وما لم تكن هناك خخطة واضحة ومنهج ٠.وما‏ م تأذر كل 
الجهود ؛ وكل اديع ل أل لشعوب والحكومات » مالم تتخد ؛ 
1 وتتاذر ع وتتفق عإ على منبج إسلامى فى موائخهة هذا الخطر » » فلسوف تتاقط 
دول الاسلام واحدة إثر أتخريق و السوفت أن اه بمائة « أندلس ٠»‏ جديدة على 
أنساع ساحة العالم الإسلامى كله . 
أو ”ا ينول المنضر الأمريكى روبرت ماكس : 

اي ع ل ل وي 

ض الاحد فى « المدينة م .؟!! 

ورف تر لعا امرك . لا عن أبواب مكة ؛ فهو لن ير اها 

ولك ن على أبواب ٠‏ جهنم » التى تنتظره وأمثاله ليستقر هباك ق 
0 الأسقل !!!] 





ثلا 


مس رس سيف هوه 
الججدندت ل ' 
لتعكن لكم نعومة الأفعى فى الزحف إلى قلوب | 
المسلمين .. 


5 
هي 


إن المسلم لا يغير دينه بسهولة لذلك كان لابد من 
ميزه قال فت بطنها؟ يفعل الشواخوزت .د !! 
زوعسر 
شيطاد دوين لكي 





ل ْنع 01 1 





فى الوقت الذى بدأت فيه كتابة هذا القصل دق جرس الماتف فى 
مكتبى لتحديد موعد مع وفد من رجال الكنيسة الأمريكية . 
ماهذه المفاجاة ؟ قلت ذلك فى نفسى متسائلا عن هذه المصادفة التى 
جاءت عفوا .. لتربط بين ما بدأت الكتابة فيه فعلا .. ويين هذا التوافق 
3 عيات أميانه قضاء وقدرا .. إن الذى طلب منى محديد هذه المقابلة . 
عن أنريكى وجاق اق القافرك ا ووش رف كل ادي نو اتبعافية بيت لل 
ا ميل سل عيش الاتههمان: إلى قبرارجعة .. 


هذه الحقائق قد تخفى أسرارها عن الإنسان الغافل وقد تغمض 
وتستبهم أهدافها على الأمى الجاهل وكيا ها و يتوكيب علوي يقي 
أمامك و العقل » ويمهد أمام السالك أو الباحث طريق الحوار 
الي 

وحتى لا نستيق مجريات الأمور ونتعجل .. :دعو معى ‏ 
القارىء للانصات إلى مادار بينى وبين هؤلاء من حوار صريم عن العلاقة 

عاد علي 

قلت ف إجابتى عن هذا ع : 

إن هذه العلاقة تحددت .منل أربعة عشر قرئا خلث ٠‏ وهنذ بعث النبى 
الكريم محمد ! فقد خص القران ٠‏ كتابنا المقدس » هوّلاء المسيحيين بمودة 


لقا 


خاصة وذكر أنهم أقرب الناس إلى المسلمين قليا وعاطفة » وقد بلغ من 
تساع الإسلام مع النصارى مبلغا لم نجد مثله حتى بين طوائف النصارى 

فالكاثو ليك مثلا .. لايعترفون بالبروتستانت والحرب بين الطائفتين 
لم تتوقف إلا بسبب حارج عن إرادة رجال الدين الذين فقدوا سلطائهم 
ونفوذهم على حكومات الغرب .. 

إنه غبر مسموح للكاثوليكى بالصلاة فى كنائس البروتستانت ٠‏ 5 
إنه غير مسموح للبروتستانتى بالصلاة فى كنائس الكاثوليك حتى هذا 
اليوم » والمحاو لات التى يقوم بها الفاتيكان أو حملن الكناتن العالمى للتقريب 
بين الطائفتين محاولاات تدقف أبعاقا غير 3 التى تخلعها معظم 
الغربيين ثفورا من طلاسمها التى يرفضها العقل . 

إن الزواج ين أبناء الطائفتين مازال 0 ومرفوضا من قبل 
الإ كليروس الذى يحلل ويخرم بدون سند أو مرجع من دين أو وحى .. ! 

وأظنكم تذكرون .. ادر يكين ماحدث عندهما رشح و جود 
كنيدى » الكاثوليكى نفسه فى الستينيات من هذا القرن .. 

إن الشعب الأمريكى بروتستانتى فى الأصل .. بينا كان يدين 0 جود 
كيندى بالكاثوليكية التى رفضها هذا الشعب . 

ولن أذكر م بما حدث فى فرنسا ضد البروتستانت 5 وأعتقد أنكم 
تذكرون مذبحة باريس التى راح ضحيتها الألوف من هؤلاء البروتستانت !! 

أما نحن المسلمين فإننا نعتبر النصارى واليبود 0 أهل كناب » » أئ 
أن لهم معرفة بالوحى الذى أنزل على المسيح وموسى ؛ وبالرغم من إيماننا 
بالتحريف والتزييف الذى لصق ببذه الكعب .. فإننا نعتبرهم فى النباية 
أفضل من مشركى العرب ٠‏ ومن الوثتيين الذين لا يزالون على طبيعتهم فى 
غبادة الشمس أو الكوكب : أو الهندوس الذين يعيدون كل ماتقع عليه 
أعيننم حتى الحية والعقرب .. 


زنقا 


نقد عامل الاسلام المسيجيين ‏ 5 قلت معاملة خاصة .. وبلغ من 
تسا الإسلام فى هذه المعاملة .. أن وفدا من نصارى تجران زار النبى محمدا 
فى المسجد » وحين جاء وقت الصلاة صلى المسلمون صلاتبم لله الواحد 
الأخد .. هنا وققف: النضارعه فى ركن .من السجد تالزن الأب والاين 
والروخ القدس .... !!! 

وقد سمى الاسلام كلا من اليبود والنصارى 8 أهل ذمة » والذمة 
معناها الميئاق والعهد .. عهد هن الله ورسوله بحمايتهم من أى عدوان يقع 
غلبيو سواء أكان .هذا العدواك من مسلم أو غير مسام ... 


عا جار 


وكان السؤّال الثانى عن وضع الأقليات الدينية فى البلدان الإسلامية : 
قلت شم : إن هذه الأقليات ا حقوق وامتيازات لاتتمتع بأ الأغللية 
المسلمة .. وى عهود الظلمات . أقصد حين يكون على رأس الدولة حا؟ 
ظالم » فقد كان ظلم هذا الحام خاصا بالمسلمين دون غيرهم من أهل 
الذمة غ أى من اليبود والنصارى . وقد حدث عندنا فى مصر أن أرهق 
بعض الحكام غالبية الشعب بالضرائب ٠‏ بينا أعفى هؤلاء الحكام أهل الذمة 
من اليبود. والتصارئى .من .هذه الضرائب ٠‏ رعاية تعهد الذمة !!! 
فخرج العلماء ومن ورائهم جموع الشغعب. تظالت الحكام أن يعاملو | 
المسلمين معاملة أهل الذمة ... ؟! وقد سجلت هذه المواقف فى كتاب اسمه 
؛ لماذا يخافون الإسلام 7 ؟! وقد كتب هذا الكتاب رذا عل الافتراءات 
التى. كان يثيرغا أعداء: الإسلام والمسلمين فى استراليا . 


# 6و 4و 


)طبع دار الشروق ‏ فى القاهرة ‏ . 


نكا 


وكان السؤٌال الغالتك 5 يقول أحد القساوسة عما يقال عن اضطهاد 
بعض الأقليات الدينية فى بعض البلاد الاسلامية وذكر انما ليلد مسلم 
فعين .. 15 

قلت المذا الفس : إن ماذكرتة بعيد كل البعد عن معتى الاضطهاد أو التقرفة 

أو التعصب: أقصد .من جالب المسلمين 'فقط _ إن البلد الذئ ضربيت 
عرق الشعو نب ف التساحم واليعد عن التعضصبت : 
والقضية ‏ 5 أعلم وم اعتقد وك أملك من وثائق ‏ قضية لاا علاقة 
هأ بالدين مطلقا .. إغا هى قضسة تتعلق بأمن هذا البلد واستقلال هذا 
البلد : والحفاظ على وحدة البلدء أى أنبا تدخل فى نطاق « التامر » فهى 
إذن قضية سياسية وأمنية ققطاء ولو حدث هذا من مسلم لواجهته الدولة 
نفس المواجهة . 

بل أقول لك متأكدا : إن هذه الدولة التى ذكرتها فى سؤالك تظالب 
المسلمين بالضير والحكمة والتجاوز عن الصغائر التى يثيرها دعاة الفتنة 
حرصا هنبا على امن الوطن وسلامته . 

والشىء المؤسف : أن هذه الأحداث أو الفتن تقف من ورائها قوى 

و منظمات خارجية + ٠‏ يو سفنى أن و : أن معظ هذه الموى والمنظمات 
أمريكية ‏ مائة فى المائة !!! 

سوال أخخر : ولكن الذى يحخدث ف البلاد الإسلامية لايحدث فى بلد 

قلت متههنا : هذه أكبر خخرافة عن الحرية . 

إن الخرية فى بلاد الغرب حرية ؛ عنصرية ؛ ! أى أن هذه الخرية 
تحاضةه بالشعن الأعريكن وغيرة هن شعوب أورويا ٠‏ فانم أيبا الغربيوك 
أبحم لأنفسكم استعمار العالم ؛ و سلب ترواته ٠‏ و تخريبه الهم لأنفسكم 
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فرض ديانتكم على الشعوب الأخرى ٠‏ فى الوقث الذى خلعتم فيه عن 
ضمائر م نير هذه الديانة ! 

إنكم تفعلون كل شىء ياسم الحرية فإذا ماحاولت الشعوب 
المستضعفة تخلع نير الذل والرق عن أعناقهاء رذدتم على هذه المحاولة 
بالبوارج والاساطيل » والقاذفات الحارقة والمهلكة . 
إنكم عنصريون فى كل شىء .. والعالم الثالث لا يزيد فى نظر م على عبيد 
وأرقاء لم يبلغوا سن الرشد بعد ! ومن ثم فلابد أن ييقى هذا العالم تحت 
وصايتكم إلى الأبد : وإلى أن تدمروا هذا العالم بالقنايل النووية التى 
تحتفظون بها هذا المصير المرعب ! 

ولا أدرئق كيف يغيب عنكم ما يحدث الآن فى أورويا ؟ أن هناك 

كات تطالب بطرة كل ملو ١‏ ورد كل تريب عن الوطن: 4 وظرد 
أرمسلم يفكر. فى البقاء الدراسة أن العمل . 

ثم إن الحرية التى يتحدث عنها القس فى بلاد كأمريكا » هل تسمح 
هذه الخرية بالتامر عق الوطن ؟ إن (الشسى . اى . إيه ) (هم.1.ع) 
تقضى عليه فى لحظة .. والبنتاجون كفيل بإلقائه فى أعماق المحيط الباسفيكى 
قبل أن يخطو خطوة !!! 

وكان السؤال الأخير فى هذا اللقاء عن كيفية إزالة أسبات التوتر 
بين المسلمين والتصارى .. 

وهنا مربط الفرس .. أو المدخل إلى الموضوع الذى عدونت به هذا الفصل . 

لقد بذلت محاولات كثيرة فى الخمسة عشر عاما الأخيرة لإزالة هذا 
التوتر بين المسلمين والنصارىء ويادىء ذى بدع أحب أن أذكر أن هذا 
التوتر القاكم بيننا ليس للمسلمين فيه دخل . ول تمتد للإساءة إليه من 
المسلمن أية يد !] 

لقد بدأ هذا التوتر ولا يزال. من جانبكم . والذى يدث فى العا 
الاسلامى أ: نصع دليل على هذا الحكي , عليكم ! 


لقد تم فى رجاب الأزهر منذ حوالى عشز سئوات مؤتمر حضره عن 
؛ الفاتيكان » بعض الكرادلة » كم شارك فيه بعض شيوخ الأزهر الذين أَوْلُوا 
هذا اللقاء ما هو جدير به من اهمية . 

م أكن عضوا فى وفد الأزهر فى هذا المتمر » ول أشترك فى أعماله من 

قريب أو بعيد » غير أنى كنت أدرك تماما من خلال تجربتى الخاصة » ومن 
خلال أسفارى العديدة إلى أقطار العالم امختلفة ومتابعتى لما يخرى فى الساحة 
العالمية كنت أدرك تماما حقيقة هذا التحرك النبيل قبل وقوعه غ وأتضور 
بمخيلتى وقائعه وأهدافه . 
0 إن هذه القضية ‏ 5 سبق أن ذكرت ‏ فرغ منها المسلمون منذ 
الف واربعمائة سنئة » ورسم لهم دينهم كل ما يحتاجون إليه بى دعم هذه 
العلاقة والصلة » وحدد لهم معالم هذا الأخاء والمودة بين النصارى واليبود 
فى أرفع وأكمل صورة» ولكن الأمر ‏ ا قال الإمام الأكبر شيخ 
الأزهرة؟ _ تعترضيه: عقبيان: رئيسينان:. 

بوضوع الأقليات الإسلامية الموجودة ف أقطار هسيححية . 

ففى الفيليين كذ اق اللدليون عير العاناة من اندولة الشاكعة » 

اانه عوسيب وكير عولد عد لايختمل » وصفا أو مناقشة 

وهذا الذى يقع على المسلمين ؛ فى الفيلبين جد مثاله فى أقظار أحوض. كثرة . 

إن أكثر شعوب أفريقيا شعوب مسلمة , يخكمها رجال يدينون 

بالولاء للكتيسة الكاتوليكية ؛ وما وقع على المسلمين ( الأغلبية ) من هؤلاء 

الحكام لايقل فسوة وفظاظه عما يقع عليهم فى ١‏ سولو ) و ١‏ هميندناو ؛ 
وغيرهيا امن الجزر الفيلييتية 





19 ان هذا فى غهد الامام الأكير الم جوع عيد الخلم مود . 


هنا 


أن ماساة جيرياء .ومضرخ زعيمها أحمد وبللو و ١‏ أبو بكر 
باليوا » » لاتزل ماثلة أمام أعينتا حتى هذه اللحظة . فعندما قام 
١‏ ايرونسى ؛ السفاح حركنه ضد الزعامة الإسلامية لم يتحرك ضمير أحد 
اق هنذا العا لم لقتلهما غدرا بيك هده العضاية وحين أستراد الشماليون 
المسلمون الملظة 8 وقَضوا على السقاح ح المغامر بضر به وأحدة 1 انفصل 
؛ أوجوكو 0 عن الوطن الأء ف إفلم , " ييافرأ ) وهبطت عليه طائرات 
الأخحوة قّ العقيدة بالمال والسالاح للاستمرار قّ مو أهرته يل الوطن 
والأمة 

وجتوب «السوداق 9 إق الدذن حدث فيه أمر مخالف لأدفى مبادىء 
الحرية » والديمقراطية.. ١‏ فليس من المعقول أن تنفرد فية قليلة لاعتبارات 
مذهبية بحخكم هذا الاقلم واعتباره دولة مستقلة . 

فإذا ماحاولت السلطة الشرعية فرض النظام والأمن فى جزء من 
وطنبا الحر قات الدنيا ولم تقعد هذه الأعمال الشمجية الوحشية !!! 
إن المسلمين مطاردون فى كل مكان فى العالم بسبب عقيدتهم الدينية وإلا .. 
فها عت أن يتلقى الرصفاء اللسليوك كف القيلبيك اه 
وإتراتيب امسيق هده الرسالة التى تقطر -حقدا ودما على كل هسلمة 
وستلم . 
العمكة ,: 

تق البلف حح ناشدك اث ححد المسلمون والمسيحيوك تحت إله 
0 9 طريق دين المسيح 24 فأرافااق بحت معلو ذة ا 
ل الوا ا ف 
١ 0‏ تحب أن يكون إنذارا لكو 


إنه لمن الأفضل أن عريوا جك بإسر الاعميعط اوعدي باقن أن 


وا 


اقيق أأنة سوحية الاوك عصو اللدلين مه أذ يقزوه الألميحيواة ولي 
المسلمون أبدا .. إن النزاعات بين المسلمين والمسيحيين بعيدة الحل ؛ وإد 
ق جزيرة و فاكنات 6 منع انتشار الإسلام فى هذا الا رحبيل ء و كان إشارة 
أيضا إلى بداية التقدم . إن الصليب علامة هذه الوحدة فى المسيح ء وأن 
اليضة عؤداف سيت حك القاتو دار وه لت الأوات آنا المسلفوة 
أن تقظعوا .صلاتكم بالعالم العرلى . 

الو 02 الموزيك :من إساءتكمء وإثنا لن تنقيا ل إنذار 8 
عن الحرب المقدسة 2 ِ 


عل ع جر 


فى الأردن ع با ا 1 
يروت العاصمة اللسائنة وقد امقذ هذا 0 قرار اكت كثيرة من - 
مايق :: 


)0 الأراشئن وك ايكون عله الأراضى فى أهم المواقع » ويشترط 
على المشترى بعد ذللك أن يوقف هذه الأرض لبباع الكنايسن 
وني 4 يزاعى ‏ ف تدهم الكتائس أن تكون على هيئة قلاع حربية , 

ومستودعات لأساف , 
( ج ) إقامة قرى محضنة على الطرق الرئيسية يسية القى تربظ الأردن. ببقية العام 
العربى وكان يشرف على هذا المشروع عجوز اتجليزية اسمها ( مس 
0 الزرقا ؛ معخذة من مزرعة صغيرة لتربية 
الدواجن ستارا يخفى ممهمتبا مهدعبا الحقيقية. وقد حولت هذه المنطقة إلى 
مستعيرات محضنة . 
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قامت هذه العناضر بعد أن أتمت خخططها المنظمة بتشكيل قوات ميلشيا 
عسكرية باسم ١‏ منظمة الجيش المريمى 0 + وطذه المنظمة قيادات فى الضفة 
الشرقية ومركزها ٠‏ عمان ٠‏ ء وفى الضفة الغريية ومركزها ٠‏ القدس ؛ , 
ولكل اقيادة مركو حترن: أغل ويشرفك عل هذه المزاكز المظراك عياف . 
أما التدريب فيتولى الإشراف عليه اللواء 1 كريم أوهان » مدير الأأمن العام 
سابقا ويساعده فى التدريب ( اسكيدر جار » قائد سلاح الإشارة سابقا . 
وقد بلغ تعداد الجيش المريمى عشرين ألفا'؛ ولهذا الجيش دستور طبع فى 
لبنان » ويحلة شهرية تحمل اسم « الجيش المريمى 6 وقد ضبظت أسلحة 
كثيرة لدى. هذا الجيش ', وقام أفراده باعمال استفرازية كثيرة فى الاحتفال 
بعيد الميلاد الذدىق سبق هرية يونيو 18519 . 

وحمل أقراده صلبانا يبلغ ارتفاعها ثلاثة أمتار وأخذوا يبتفون يبتافات 
مثيرة منها 1 دين المسيح هو الصحيح ؛ لا عروبة ولا إسلام .. !!! 
أما القضية الغانية : 
فهى التبشير المسيحى فى البلاد الاسلامية وبين المسلمين بصفة خاصة . 

وقد تسباغل الإمام الأكبر قائلة : 
هل يعناك مق آمل فى أن توجه وأى لات التنشير > + إلى الوثنيك أو 
غير المؤمنين مقلذ ؟ 
إننا نريد أن نتكاتف من أجل ماربة الإلحاد : ولا يصح أن يواجه بعضنا 
ثم أضاف شيخ الأزهر : 
لك أن أقول.: إنتهذين الموضوعين فسا تفوس المسلعين أثز كيد 
والتخفيف منهما يكون عامل هودة . وتعاون ومحبة . 


د جار 


كين 


وقد كتب الل ر ميجيل . دق . ايبالثا 000 عاع جبعية. الصداقة 
الإسلامية ‏ المسيحية إلى الاماء الأكبر عبد الحلم مود يسأله مشاركة 
١ 1‏ م ١‏ ,ركد الأباة رس القن أن اسل خائض عاتن 
بين الأمام الأكبر والدكتور ميجيل اييالنا + لأن فى ذلك:: 
أو توضيح اوجهة النظر الإسلامية من أكبر مرجع دينى إسلامى 
ثانيا : وضع اللأميين المي لأع عاب إسلاض مسيسي . 
يقول الدكتور ايبالغا فى رسالته إلى الامام 3 


ابن أغدرم ساحب: الفتقيلة الأسسساة الأكبر 
شيخ الجامع الأزهر . القاهرة 
االسلام عليكم ور حمة الله وبر كاتة بعك , 
فيسر جمعية الصداقة الاسلامية ‏ المسيحية فى مدريد أن تتوجه إلى 
فضياتكم لنشرف: ياخبار؟ بما استقر عليه الرأى من انعقاد مؤتمر قرطبة 
العالمى الاسلامى ‏ المسيحى الثالك خلال عام قوق ١‏ م ؛ إل كاك الله ؛ 
وقد 0 إدارة الجمعية دار موضوع : ( محمد وعيسى الي 5 
العاضيرة ا 2 ل ا سا وعقيلية ودغوته أو 
بشخصيعه. وسلوكة وتفشيعه. المثالية ٠‏ بينا يشرح. المسيحيون كيف يعبر 
وفيس لعفي سيد سام مد 
الوذ والوفاق و و إل ساقت عقائك مو اطنية وتلو عت الات )/ 
وسوف يتولى عملية تنظم وإعداد المؤمر .من الجانب المسيحى 





الكليات المتخصصة .علوم اللاقوت ‏ نذكر مهنبا بصفة نخاضة ‏ كلية 
اللاهوت بمدريد والجامعة البابوية فى روما ويعد الموضوع ‏ بمشيئة 
الله مع الخانب الإسلامى . الجامعات المتخصصة فى بعض اليلدان 
الاسلامية ومؤسسات إسلامية وشخصيات مسلمة » يستوى فى ذلك من 
يعيشون ذاخل أشبانيا وهن يقيموك: خخارجها . 
وتعتقد أنه من الممكن درسة رعوض الوضوعات: الغالية فى نطاق 
الملوضوع العام للمتلقى وهى : 
الحرية والعدالة والمساواة فى مختلف مظاهرها وجوانبها المتعددة فى هذا 
الدين أو ذاك + ولا يعنتى هذا بطبيعة الخال أن هذه الكلمة هى الكلمة 
النبائية ,, عق العكس ٠‏ نحن تتوجه إليككم منذ الآن .وق الخظة ‏ انشاة 
الفكرة ‏ املين أن تثروا الموضوع بما تقترحونه » وأن تتفضلوا بإضاقة ما 
ترونه مفيدا ونافعاء ولسنا نشك فى أنكم ستزودوننا بسديد. الرأى 
وصائبه. بإذن الله فانم أدرى بهذا الحقل منا ولكم فى هذا الميدان 
خبرة قد لاتتوافر للكثيرين بحكم احتكام بامجتمعات وجهودم فى القارات 
الختلفة + وقد سيق أن شرفتموننا حين تفضلم بإيفاد وفد مثل بلاد م فى 
مؤتمر قرطبة الاسلامى ‏ المسيحى الاول. الذق عقد فى عام ١914‏ م. 
وها نبغيه في هذه المرحلة ‏ هرحلة الاعداد والدراسة ‏ هو التصيحة 
وتيادل الرآاق والاستفادة بالمشورة دون إلزام أو الترام ضور المؤتمر» 
وسوف انتضل يكم فق مرحلة أخرى. .إن شاء الله مخ أجل اتوجية 
الدعوة لخحضور جلسات الملتقى نفسه إذا رغبتم في ذلك . 
وف انتظار كريم ردك أرجو أن تتقبلوا خالص تحياتنا وأطيب أمنياتها 
بالضحة و السعادة . 
وسلام الله عليكم و تحياته و رحمته وبر كانه ب نس عا 
جمعية الصيداقة الاسلامية السححة 
مدريد أبريل 1917/8 م . د دسجل + اياكا 


ا 


وقد رد الإمام الأكبر .. على الدكنور ميجيل ‏ موضحا وجهة نظره 
بالتسبة نا المو تمر وغيره من الم تمرات المشباسة 5 أن 


بسم الله الرحمن الرحم 

البق | السحتروه. 0 دين أببالنا 
تحية طيبة .. وبعدل : 
فقد وصلنى خطابكم المؤرخ فى أبريل 1 هب 

فإلى أشكر لكم هذه الرغبة فى التفاهم بين الحمسلمين والمسيحيين 
واثراء الفكر المعاصر بالحلول التى أو حاها الله تعالى إلى محمد وعيسى 
صلى الله عليهما وسلم ؛ وذلك فيما يتعلق بالمشاكل المعاصرة . وقد 
وضلتنى ل المؤتمرين السابقين . 

وأحت أذ أقه + اق هودة نوهد أجل تغاهم عميق إلى بعض الأمور 

-١‏ أن الاسلامء ‏ هنذ أن بدا خالف الجو العالمى : اليهودئى 
والوثنى ... فى أمر عيسى عليه السلام . لقد أعلن الاسلام مباشرة تقديره 
واحترامه لعيسى وأمه . أما عيسى علي السلام فهو وجيه فى الدنيا 
والآاخرة . وأما أمه فهى صديقة . 

ووجود عيسى عليه السلام جزء من إيمان المسلم . وبراءة أمه 
وطهرها جزء من إيمان المسلم . ولم يقف الإسلام من عيسى عليه السلام 
ومن أمه موقف اليهود الذين مازالوا على موقفهم إلى الآن من عيسى وأمه 
لقد افتروا ‏ ومازالوا ‏ على عيسى وعلى أمه ورموهما بيهتان شنيع ؛ 
أما الاسلام فإنه مجدهما اه فسضرا قفن تسهدة ليما 
فماذا ل لقى المسلمون العس يجيي قن مقابل ذلك ؟ . 

اانه لابد من 0 بالدين الإاسلامى ونرسولة عدن ينال الميبلموان 

فى افونيا مايتالة اليهود هن الاعتراك بأعياده وبشعائرهم أنه 1 
التفاهم بين أتباع رسول يحترفه المسلمون هو عيسى علية السلام واتباع 
رسول لا يعترف به السبيحيون وهو محمد عَيه 
4.3 


+ إن المسلمين والمسيحيين يعملون عللى مقاومة الانحراف والاتحلال 
و المادية والالحاد وكان يحب أن يسيروا فى حظط متعاة ك فاتك صد 
التيارات المنحرفة ولكن ‏ مع الاسف ‏ يسير المسيحيون فى طريق 
تنصير المسلمين بقوة : فهم يعملون ليل نهار على أن ينصروا المسلمين 
فى كل امكانا فى العالم ٠‏ وأكل الدول: الغربية: وامريكا ترسل إرساليات 
ويضيق المسلمون بذلك ضيقا شديدا . ورغم ذلك فان بلايين الجنيهات 

وما هو مادحظ أن الدول الإسللامية 0 0 [رساليات تبشيرية 
يعملون على 3 لنحسير السلي : 5255-0 0 26 وسكر 
الحضارة الحديئكة . 

ولو حصروا نشاطهم على تنصير الوثتيين لما آثار ذلك ضيق 
المسلمين الشديد وكراهيتهم للأسلوب ولموضوع التنضير نفسه . 

والمسلمون أقليات فى بعض الأقطار المسيحية مثل الفلبين » وهذه 
الأقليات المسلمة ينكل بها باسم المسيحية : تؤخذ أرضها وبيتم أطفالها 
وتترمل نساؤها ولا تجد إلا ارتياحا فى تفوس الأقلية السمحة وني 
أن ينتهى التتكيل بالمسلمين فى الأقطار التى بها الأغلبية المسيحية : تحب 
اع نلك إتائة ع وب أت اكع ذللق ذينا : 

وق امو تمرات التى تعقد ل أسياتيا وغيرها هناك أسلويان 

للحديث * 

(أ) التزام العقل . وهنا يتحلل المسلمون من مبادىء ديتهم فيتناولود 
المسيح عليه السللام وأمة بالاسلوب العقلى فيكون مو فتسهم منهما مو قشف 
اليهود : يقو لون على هريم وعلى ابنها هايضيق به المسيحيونٌ ضيقا 
شذيدا . ويقولون على المسيحية نفسها مايضيق بيه المسيحيون ضيقا 
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ولكن المسلمين فى هذه المؤتمرات يتبعون مبادىء دينهم 
فيحترمون المسيح عليه السلام وأمه . أما المسيحيون فان البعض منهم 
لا يبالى فيتحدث عن رسول الاسلام عليه الصلاة والسلام بما يضيق به 
المسلمون : فلا تكون هذه المؤتمرات وسائل تفاهم وإنما تكون وسائل 
تافر + وذلك كما حدث فى المؤتمرين السابقين من .بعض المسريحيين . 

١‏ ب) التزام ماتمليه روح التفاهم : كك يناء إلى المسلفين اق 
ملاس اتوم . : ؛: 

د وتحن من -جانينا قد قدمنا أسين التفاهم واضحة سافرة : 
احترام المبيج :عليه السام 
احترام أمه عليها السلام ... 
فماذا قدم المسيحيون ؟ .. لاشىء !! 

بل على العكس من ذلك لقد هاجموا ومازالوا يهاجمون رسول 
الإسلام ومبادىء الإسلام » فهل يمكن مع ذلك التفاهم ؟ 

٠‏ وأحب أن أقول إن الاسلام هو العامل ال كبر في تثبيت المسيححية 
حين اعترف بوجود المسيح عليه السلام وحين برا أمه » ومع ذلك فقد 
قوبل بجحود لا مثيل له ومازال يقابل بهذا الجحود من المسيحيين على 
أقين تجحدمة أديت سيت عليه السلام ا 

ويعد : 
فانى أحب صادقا أن نتعاون فى صد كل انحراف .. 
وأحب أن أقول إنه لولا تقديرى لكم لما كتبت لكم هذا وإننى يسرنى 
أن أقرأ لكم .. 
وسأتحدث إليكم عن رأيى فى موضوع المؤتمر فى المستقبل ان شاء 
الله .. 
ولكم تحيتى وتقديرى ... 
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وأعتقد انكو سمعتم بالعلامة ( المودودى 0 مؤسس الجماعة 
الاسلامية فى باكستان . 

لقد كان رده على رسالة من البابا الراحل بولس السادس حول 
إمكان التقارب وإزالة أسباب التوتر هو نفس الرد الذى أجاب به شيخ 
الأزهر وفد الفاتيكان والد كتور ميجيل دى أيبالكا .. 


هناك أمر احنر يمتتعن الافعمام الفورق ٠:‏ ويتهلق بالأساليب التى 
تستخدمها جمعيات التبشير النصرانية والمبشرون النصارى لنشر ديانتهم 
فى البلاد الاسلامية » فآسلوب العمل الذى يتبعه مبشرو الانجيل شنيع 
للغاية ويعتبر مصدرا من مصادر الشقاق والخلاف » وتتمثل شكوانا فى 
أنهم لايقصرون نشاطاتهم على نشر الدين فحسب ء ولكنهم بدلا من ذلك 
يلحاوة: لك اليب :وسيل لامناض من اغنيارها وشائل الضغط السراسى 
والاستغلال الاقنصادى » والتخريب للأخلاق والدين » ويشهد على ذلك 
مارأيناة بأعيننا وما يشاهد فى يقية أنخاء العالم الاسلامى “فلا يمكن لأى 
عقل مهما كان محدودا ولايليق بأى إنسان كريم أن يعتبر تلك الأساليب 
وسائل مناسبة ومباحة لنشر أى دين من الآديان ؛ فقد قام هؤلاء المبشرون 
فى مناطق شاسعة من أفريقيا بحرمان المسلمين من جميع الخدمات 
التعليمية وذلك بالتواطوٌ مع الدول الاستعمارية الغريبة وتغافلها عن 
تادهم فى الوقت الذى كانوا يسيظروق فم خلى للك االمقاطق.. 

فقد أوصدوا أبواب المعاهد التعليمية أمام كل شخص لايدين 
بالنصرانية أو على الاقل ليس لديه الاستعداد لتغيير اسمه الاسلامى واستبداله 
باسم نصرافى»وببذه الكيفية قويت شوكة الأقلية النصرانية واصيخت هى 
الطيقة الحاكمة » وهذه الفئة المنبثقة القوية النفوذ هى التى تولت السلطات 
السياسية والعسكرية والاقتصادية بعد الاستقلال فى كثير من الدول الأفريقية 
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التى تعيش فيها أغلبية كاعد دن المسلدين 4 وهذا كللمضارع ترك باشناطق 
الافريفية التى تقطنها 'أغلبية من امساعين + وق السودات امتائر البشروت 
التصارى ‏ عترب السودان مساعذة الاسسار اليزيظاق: وأضبيحت: كل 
حقوق نشر العلم الحديث امتيازا خاصا بالنصارى دون غيرهم » وفرضت 
على المسلمين قيودا ختىٍ فى زيارة هذا الأقلم ع ا لأغراض الدعوة ونشر 
ديتبم فيه فحسب بل لأى غرض ألميو كنا ماكان . 

لوت فرك ب يمكن اعتبار مثل هذه الاجراءات وسائل عادلة 
ومعقولة لنشر الدين ؟ 

وان مداق التضرف المشترك بين كل المسنتشفيات والمعاهد 
التربوية التبشيرية ( النصرانية ) هو أنها تفرض رسوما باهظة على المرضى 
والطلاب المسلمين ؛ وإذا اعتنق أحد من الفقراء النصرانية فإنه يزود 
بالتسهيلات ( الخدمات ) الطبية والتربوية بلا مقابل أو برسوم رمزية ؛ 
وواضح أن هذا ليس تبشيرا دينيا » وإنما هو محاولة للمساومة والعبث 
بالضمير الإنساقى والعقيدة مقابل فتات تافه . 


اد عاد عد 


وهناك جانب آخر للمشكلة عظم الأهمية غ فالمؤسسات التعليمَية 
مسري مخرج طبقة جديدة هن الئاس + طبقة لا تتيسك بالنصرائية 
ولانظل على دين الإسلام » وإثما تنفصل نفسها عن تراثها ولا تطبق أى 
تراث أخلاق آخر ؛ والنتيجة هى أن تصبح تموذجا غريبا من الجنس البشرى 
فى مواقفها الأخلاقية ومعاييرها الثقافية وكذلك فى أخلاقها وتصرفاتها وى 
لغتبا وعاداتها الاجتاعية ‏ باختصار فى هتبج حياتها برمته » فمن وجهة 
النظر الدينية الضرفة لا تظل هذه الفئة متمسكة بالاسلام 5 لا تتجذب 
نمو السيحية ؛ ونا ساق بدلا من للك فى أحضات العلمانية والالخاد 
والأنخلال فى الدين والخلق » فهل بوسع د ل عاقل أن يعتثر هذه 
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الأنشظة هل قا بعثات التتشيو التضر انية ؛ الخدفه خصقة للدين من فين 
وجه من الوجوه ؟ وهذه هى الاسباب الحقيقية التى تجعل المسلمين ينظرون 
تظرة ازتياب شديدة تجاه هذه :البشات : :ويشعروت أنبا لا تعمل من أجل 
نشر الدين وإما تحيك المؤامرات ضد الاسلام والمجتمع المسلما' . 
# عد وير 

هل تريدوك هزيدا من الصراحة 1 

لايد من 50 إذا كلتم تبحثون عن طريق واضح لاقامة عبللاقات 
متوازية بينككم ويين آمة محمد ! 

فرك أنكمى لاتؤمتون 4 وهذء القضية ... أى قضية رقي 
الايمان بالبى محمد وبالرسالة التى جاء بها النبى .. لاا تضيرنا نحن المسلمين 
ف أى شرى, الأزاايوة محسدين_البيرة الخامية لكل التبوات > والكارثة 
الكبرى يوم الحساب شى فق اكتشاف هذه الحقيقة -حين لاينفع الندم او 
الحسرة أنذاك !!! 

ولكننا ‏ أقصد المسلمين ‏ بالرغم من هذا كله حريصون على مودة 
الجميع لآن هذا الحرص يامرنا به الدين ؛ والنبى محمد هو الذى يطاليبا 
باتباع سنته فى معاملة الكتابيين والذميين ! 
والحق أقول لكم .. إنكم لم تقدموا مايدل على صدق الدعوة إلى بناء 

جسور يتم فوقها التقارب والتعارف .. بالعكس .. إن كل تصرفاتكم تنفى 
أى شعور بالثقة » وإذا كنت قد قدمت فيما سبق أمثلة على فقدان الشعور 
ببذه الثقة . فانى اقدم لكم مثالا اآخر صارخا وواضحا على فقدان هذه 
الثقة وعلى الاصرار فى تدمير العالم الإسلامى واجتناث جذوره فى أية 
منطقة !!, 

هذا المثال من ١‏ أندوئيسيا ؛ ... أندونيسيا التى تريدون تحويلها عن 
الاتلام ف أقرني قرصية . 





(13 )ابت البايا والمودودى 
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ق مور حصت لها الذولة:.. ووظع نت الإزقاسة الترعية للجترال 
1 سوهارتو ) رئيس هذدة الدولة , 


كان الموضوع الذى يدور حوله التقاشٍ هو البحث عن سبيل لتحقيق 
اتام والتصالح بين المسلمين وغيرهم من الأقليات الدينية . وبالطيع كان 
أهم أطراف الحوار هم المسلمون وممثلو الطائفتين « الكاثوليكية » و 
( البر و تستانتية 0. 

فماذا حدث فى هذا الموْتمر ؟ 

وماذا دار من نقاش بين المسلمين وممثلى هذه الطوائف المسيحية فى 
هذا اللوتمر ؟ 

ف البداية وقف ١‏ الدكتور محمد رشيدى 0''؟ موجها كلامه إلى زعماء 
طائفة البروتستانت ٠‏ وإلى زعماء طائفة ( الكائثوليك © وإلى زعماء طائفة 
والمندوك » . فناذا قال الدكتور محمد رشيدى .. ؟ 
يقوال الداكتور محجمذة؟ : 


اسمحوا لى بتوجيه 0 شلة 20 0-0 إ غي ف ب 


(1) تقلااعن كاب واغارة تتصيرية على أندويسيا ٠‏ بقلم أيو هلال الأندوئيسى . 

8:9 الدمبور الماع محمك رشيدق .اهو أحد متقدى الرَغيل الأول من الأندوليسيين الذئ تَْرْجوا ق الجامعات 
العرية . ترج ق “كلية الأ دات ججامعة القاهرة . تال اجارة الذكوراة ف الفاستكة من عجاسة السوريانت » و عق 
اليه الدرامات الأسلامية يجامعة ( ماك جيل ) بكندا . وقد رشح انصب مدير المركز الاملامى بواشلطن . 
ويتولى الآ كرسي الدراسات الاسلامية عافعة الدوئيسيا يجاكرتا. كان أول وزير للشيوك الديية وعمل فيا 
لالدوئيسيا فى غدد عن الدول العرية والامللامية . 
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وقبل كل شىء أرجو عدم المؤاخذة إذا ورد فى هذا الحديث مايمس 
عور 8 ."إن ساحاول ل التزام الموضوعية والتجرد » .ولكن الموضوعية 
والتجرد تبدو متشجلة عل الأنسان عتدنا يتحدث عن الدين , لآنه. 
يا يقول الأستاذ تيللخ ‏ يستحيل على الإنسان اللا روط حين يعدت 
غِن الدون .وبا أقى «مسلى حقد. لاتكوق. ميدويظة .ل من التورط أيقيا. 

وبالاضافة إلى ماذكر فإن الدين 5 يقول العلماء » يعتبر قضية المصلحة 
الكبرى » بمعنى أن الإنسان عندما يصل إلى قضية دينه الذى يعتنقه ؛ 
فيستحيل عليه قبول المساومة أو المقايضة فيه ؛ أو أن يستبدل دينا بدينه 
إن الدين بالنسية للإنسان المندين » لاتقاس أهميته بالملبس أو المأوى » حيث 
يمكن تغييره عند اللزوع . إن الانسان عندما يعتقد عقيدة من العقائد مقتنعا 
بها ». فلا يمكنه تغييرها أو الانفصال عتها . 

إن لقاءنا هذا أيبا الأخوة لقاء تاريخى , لابسبب أهمية الموضوع الذى 
ايح قحسي 6 ايل لأ الدين قضية حيمنا نحن أبناء انيل اللخاضر والجيال 
المستقبل أيضا » لذلك كانت قضية الدين قضية تاريخ ومستقبل . 

وأكثر من ذلك نرى أن تصورنا متآثر بالتاريخ متاشى مع تطوراته : 
وذلك ماحدا بكثير من الجامعات فى أوروبا وأثريكا إلى دحم مادة مقارنة 
الأديان ؛ مناهجها ؛. أن علم مقارنة الأديان يساعد على الدقة ف تقييم 
أوضاع الدين فى المجتمع ؛ ليكون.تقييما مبنيا على أسس علمية حديثة صادقة 
متاشية مع تطورات التاريم . 

إننا فى هذا العالم المتحضر نعيش فى مجتمعات متعددة التراكيب 
و متعددة الآديان » فلا مندوحة لنا من أن نلاتم بين أنفستا وين هذا الواقع 
الذى أدى إليه تظطور التارج.؛ 7 5 أنه لامناص أيضا من الاعتراف بواقع تعندد 
الأديان فى مجتمعنا الألدوئيسى .. 


قبل نشوب الخحرب العالمية الثانية » عندما كانت دول الغرب لا تزال 
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تنتعمر دول وشعوب اسيا وافريقياء» كاك الغربيوك. مفتونين, بما احرزوه 


يي و يي ا ع ع يي 
والثقافى ٠‏ غنظام الحكم ثلا إذا لى يكن متاشيا مع البط الغربى يعد 


نظاها عجرا وغير ل 3 والدين الذى. ١"‏ يعتئقه الغر نيوك لا يعقبر دين 
حق .اواك وميه التقدم والرق والتحضر فعليبا أن تقلد الغرب 
ق. كل شى 
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ا هده المفاهم فينا نحن الأندو سيت ؛.وإنا أبناع هذا الحيل 
الخضرمين ؛ لا نزال نذكر النظرة السائدة قديما اه الأتقو ليه الذن ل 
مك السحدك باللحة المولندية ‏ لغة السادة الحكام انذاك لا تير إنساتا 
جديرا بالاحترام . بل إن هناك من يعتقد أن الدين الذى يعتنقه المولنديون ؛ 
أممى من الدين الذى يعتنقه أفراد شعبنا .. طبعا : إن هذا لن يقلل من 
احترافنا لاولتك الذين اعتنقوا النضرانية عن يقين واقتناع . مثل إخواننا 
المسيحيين الذين يشاركوننا هذا الاجتاع . 
غير أن مفكرى الغرب اليوم بدأوا يتجهون اتجاها جديدا مغايرا لما 
ذكرنا + ميم الأسعاذ ( ويلفر كنتويل سميث ) الأستاذ اججايق وأحخد 
فقن امرواقيع حيتك يقول اق قلي + «خققد الأعريو امام + 
« إن على الغربيين أن يتخلوا عن أميليت فكرة تقسم البشر إلى غريقين ؛ 
فريق التاجين وهم المسيحيون حسب ما يعتقدون » وفريق الهالكين وهم 
فريق غير المسيحيين . م يجب أيضا أن يتخلوا عن اعتقادهم الذى يرى 
أن. أسلوب الحياة الغربية هو الأسلوب؛ الصائب إطلاقا : 
إن مغل هنا الاعتفاد الذئ برق أن كل شئء يجب أن يعبر على 
الفط الغربى ء فيه الكثير من الخطل .. وسيلاق الكثير من المقاومة ؛ . 





اع الخعا عاتن طن الخ" عا 


و ه 





وقبل كل شىء أرجو عدم المؤاخدة إذا وود فى .هذا الخديث ماهس 
شعورك . إنتى سأحاول التزام الموضوعية والتجرد » ولكن الموضوعية 
والتجرد تبدو مستحيلة على الانسان عندما يتحدث عن الدين ؛ ليهات 
5 يقول الأستاذ تيللخ ‏ يستحيل على اسان آلا يورظط -حين يتحدث 


عن الدين .وما أنتى مسلم فقد لاتكون مندوحة لى من التورط أيضبا.. 

وبالاضافة إلى ماذكر فإن الدين 5 يقول العلماء ؛ يعتبر قضية المصلحة 
الكيرى + فى أن الإنسان عندما يصل إلى قضية دينه الذى يعتنقه » 
فيستحيل عليه قبول المساومة أو المقايضة فيه , أو أن يستبدل دينا بدينه 
إن الدين بالنسبة للإنسان المندين ٠‏ لاتقاس أهنيته بالمليس أو الماوئ:» -حيث 
يمكن تغييره عند اللزوع . إن الإنسان عندما يعتقد عقيدة من العقائد مقتنعا 
باء فلا يمكته تغييرها أو الاتفضال عننا : 

إن لقاءنا: هذا أبها الأحوة لقاء تاريضى. » لابسبب أهمية الموضتوع الذى 
سنبحثه فحسب » بل لأن الدين قضية تبمنا نحن أبناء الجيل الحاضر وأجيال 
المستقبل أيضا » لذلك كانت قضية الدين قضية تاريخ ومستقبل . 

وأكثر من ذلك نرى أن تصورنا متاثر بالتاريخ معاشى مع تطوراته ‏ 
وذلك ماحدا بكثير من الجامعغات فى أوروبا وأمريكا إلى ديم مادة مكار 
الأديان فى مناهجها ' علم مقارنة الأديان بساعد عل الدقة فى تقيم 
أوضاع الدين فى امجتمع » اي مروت و 
متاشية مع تطورات التارعم . 

إننا فى هذا العالم المتحضر نعيش قى ممجتمعات. متغددة الترااكيب 
ومتعددة الأديان » فلا مندوحة لنا من أن نلاثم بين أنفسنا وبين هذا الواقع 
الذى أدى إليه تطور التاريج ؛ ٠‏ 5 أنه لأمناص أيضًا من الاعتراف بواقع تعدد 
الأديان فى متمعنا الاندو تومن . 


قل تقوب اليرت العالية الثانية + غندما كادت :دول الغزيب لازال 
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ويقول الأمتاذ فى .موضع اختر من الكناب : 3 للغربيين ولاءاق » 
ولاء لروما واليؤنان كمصدرين للحضارة السائدة ينبم » وولاء لفلسطين 
كمصدر عقائدى هم . وسيب هذه الازدواجية فى الولاء كان عل الغربيين 
أن يتخذوا أسلويين ن فكريين متباينين عند معالجتهم للكثير من قضاياهم ‏ 
فهم يفكرون بأسلوب علمالنى عقلانى محض عندما يعلجون قضاياهم 
الاقتصادية والاجتاعية 1 وزيا جلديت عقائدى دينى مخض عندها يتصدون 
لقضايا الفرد الشخصية 


أما الشرقيوك:/ 5 يقول الأستاذ سميث مستطردا ‏ فإ ولاءهم للدين 
و سحدة يسود كل كيانهم وتفكيرهم م ميادين حياةبم ؛ لذللك كان 
تفكيرهم وإحساسهم وتضورهم وعملهم منبثقا من وحى عقيدتهم » وهذا 
هو السيب فى شدة ركرة تهم اما وين لذبن ججهم ا مساس . 
ويقول الأستاذ ميث أيضا : 


. وبجانب الفريق الذى يقسم الئاس إلى فريقين » اجين وهالكين‎ ١ 
يوجد فريق اخخر ممن لايدينون بالمسيحية وهذا الفريق يفكر بأسلوب‎ 
ولقفى > .ويرك أن ذيانات الشرقبين بست خطقة +.ولكنبا ليست ذا يال‎ 
جدير بالاهتام ؛ وَعَنًا الراق + يَنْ الخطا : إذ-ذيانات الشرق غير المسيحية‎ 
ليست > يقول أصحاب هذا الرأى » هى جديرة يكل الاهتام » لأن‎ 
الشرقيين ”ا قلنا » إنما يصدرون فى كل شىء من أمورهم عن الدين الذى‎ 
. يعتنقو نه‎ 

ويؤكد الأنتاة ميث فق موضع ار من كنابه : أنه إذا أرذنا أن 
تجنب العالم, من شرور الشيوعية والإلحاد فالسبيل إلى ذلك هو الحفاظ على 
المسيحية فى الغرب ؛ وكذلك بالحفاظ على الاديان الاخرى مثل الاسلام 
والهندوكية فى الشرق .. 
أيبا الأحرة . 


كت 


لقد اقنبست الكثير من كلام الأستاذ سميث ٠‏ لأن فيما اقتيسته فى 
عرض لاع يعليى كايا بع أكتوبين الأحداد التى :نعيشها الآن فى 
اندونيسيا » فنظرية تقسم الناس إلى فريق الناجين وهم النصارى مستحوذة 
وهمسيطرة ةغل تفكير إخوائنا المسبيحيين الاندوتيسيين .ا وداه الام الذي 
جعلهنم عل ما يبدو متدقعين ف التحمس لتتضيز الشعب الآتدونيسى 
باشره . 

لققد يلغ من تحمسهم أعهممارسوا التبشير معى أنا شخصيا وقد كنت 
كا نوه بذلك السيد رئيس الجلسة » أول وزير للشكون الدينية فى أندونيسيا 
المستقلة » فقد جاع أثنان من المبشرين يحثاننى على تبذ الاسلام واعتناق 
الشحة ؛ كنا يكولان لل اوتسحة من الاميل افق أيدييما : « إن هذا هو 
00 الوحيد الذى يضم بين دفتيه الحق كل الحق » والذى استطاع أن 

يقبت أمام الفحيص العلمى 4 . 


وحين سالتهما عن تاريخ الأناجيل وعن مصاذرها مت لى أن معلوماتهما 
بهذا الصدد ضحلة جدا » واتضح أنبما م يطلعا بعد على كتاب الأستاذ 
سخوتقيلد ( تاريخ الأناجيل ) وهو الكتاب الذى يجب أن يطلع عليه كل 
انسان مثقف » وبالحرئ أتبما لم يطلعا أيضا على المؤلفات المسيحية التى 
كتنيا' مسيحيون ذو طابع راذيكال + ميل كتاب الأستاذ باول :دافن 
المسمى ( مغزى مطامير لجز الميت ) + وكتاب الأستاذ تشارلس قرانسيس 
يوتر المسمى ( الكشف عن السنين المفقودة من حياة يسوع ) . 

والكتابان الأخيران ‏ ؟! هو معروف بين أوساط المثقفين ‏ قد أماطا اللثام 
عن الخثير عن تاريخ المسيحية . بمناسبة ال لعثور على مستندات ووثائق 56 
فى أرض فلسطين .يعو تاريخها إلى. القرون المسيحية الأولى . 
وانتى ‏ اغفرف أن لما معشر المسلمين قى أندونيسيا فاط ضعهها فى ميدان 
الدعوة » ولكنتى وائق من أنه لم يدث أن أحدا من دعاثنا المسلمين قد 


لت 


دعا السبد كاسيو _ اح د زغماء الكاتويك_ أو بذعا الدكتور تاميونان ب 
أحد زعماء البروتستاتت. ‏ لينسلخا عن النصرانية ويعتنقا الاسلام » مثل 
با حدث لى رمع ذينك البشرين, النشيطين . 

أن ماحدث لى.قى اللقيقة أمر بسيط . ولكن مايحدث الآن فى مختلف 
ناطق اندرتينيا أهي ! وأعظم, خط بككير ,من ذللة : 

كنت منذ أيام فى بلدقى ( جاوا الوسطى ) فى زيارة خاصة » فاتصل 
لى أحد السكان هناك يعرض عل القضية الآتية قائلا : 

« أذلى نسيبا اعتقلته الحكومة بسبب اشتراكه:ق. الانقلاب الشيوعى 
الفاشل : وبقيت أسرته تعانى العوز بعد اعتقاله » وقد اتصل به فى المعتقل 
أحد المبشرين وسأله : هل تحب أن تتلقى أسرتك معونة تنقذها من غائلة 
الضياع والفاقة ؟ فاجابه نسيبى على البداهة : طبعا » ولكن من هو الإنسان 
النبيل الذى سيقدم لأسرنى تلك المساعدة الكريمة فى هذه الظروف بالذات ؟ 
فقال له المبشر : إن المعونات. ستصل إلى أمرئلك بإنتظام » ولكن عليك 
أولا أن توقع على هذا الصلك معترفا بالتنصر . 

ولم يفكر نسيبى طويلا ووقع على الصك وأصبحتٍ أسرته تتلقى 

المعونة بانتظام » و لم يقتصر الأمر على ذلك فقط قال لنت اعرف .. تحن 
رأت شقيقتنا قد تحسن حالها بفضل المعونة التى تتلقاها بعد تنصر مم 
قالت لى هذه الأخت : إن أختنا قد نالت معونة منتظمة » وأنا فى 
الحاجة إلى مثلها ؛ فهل بامكانك تآمين مثل تلك المعونات لى أم أقندئ 
باختى 006 

وقصدها واضح ٠‏ إنها تريد منى أن أُومِن لها حاجاتها المعيشية » 5 أمنت 
لأختها » وإلا فإنها ستقتفى اثار أختها » حذو النعل بالنعل .. ومن أين لى 
ذلك وأنا شخصيا أعيش عيشة الكفاف ٠‏ ولكتنى لآ أريد أن أرئ أختى 
الأخرى اضتحية من ضحايا التتشير 1 .. 


م 


وهناك أيبا الأخوة تماذج أخرى لمثل تلك المحاولات التبشيرية » فلى 
نسيب يملك قطعة أرض بمدينة يوكياكرتا » عرض عليه جماعة من 
الكاثوليك رغبتهم لشراء تلك الأرض منه بثمن مرتفع » وذلك ليقيموا عليها 
كنيسة + .ولكئن نسيين :هذا رفض العرض. شكلا وموضوعا » وهناك قطعة 
أرض أخرى بنفس المدينة ‏ لها موقع استراتيجى ولا تزيد قيمتها فى الحالات 
العادية على مائتين وخمسين ألف روبية » ولكن الكاثوليك دفعوا فيا مبلغ 
مليونى روبية وبنوا عليها كنيسة . 


هذه أحدات لسغا ينفسى حين تزيارق المديئة :نوكيا كرتا :هناك 
أمور أعرئ سمغت عتبا لا أرى حاجة لعرضها عليكم . 

ولعن حدث هذا فى مديتة يوكياكرتا فقد حدث مثلة فى نفس 
جاكرتا العاصمة » فى الأحياء الوطنية » عقل حى ١‏ تيبيت © وغيره » آ] 
حدث أيضا فى أماكن أخرى ياوا الغربية وجاوا الشرقية وغير ذلك مم 
الي الوا 


ا هولندا. 0 أندوييا 90 يتصروا لأدويسيد 3 ؛ ولكن ا ديك 
الحكومة اطولتدية فى البرمان. المولندئ واعهموها بأنها تحمى سود فى . 
أندونيسيا ؛ والحكومة لم تكن تحمى الاسلام » ولكنها محمى مصالحها فى 
الليو كسا من أى استفواز تقترفه حماقة التبشير مع المسلمين فى أندوئيسيا . 

وقد سال الحكومة المولندية ؟ 

فاجابوا : 

ب إننا | نر يل تتصير المسلمين ولكنا ريك تتصسور ا ولعلك الذين 
يدعون أتبم. مسلمون ولكنبم لا يعرفوث. الكثير عن الإسلام ولا يعرفون 
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اللغة العربية ولا يؤدون فرائض ديتهم على الوجه المنشود . 

وردت الحكومة المولندية : 

- إننا نعلم أنه ليست كل الشعوب التى 7 تعتنق النصرانية تعرف الكثير 

عن المسيحية » فشعوب أوروبا الشرقية والأحباش وبعض شعوب الأقطار 
الأغرى للا قث شيعا عن مريم ول" عن يولس : ولكنهم رغم يد 
نضارف + نعم إن هناك اناو ابس لا يعرفوان الكثير عن الأسلام والكتيم 
مقرون بآن الاسلام هو دينبم » وهعذا كاف لأن ٠‏ تعتبروا فسلمين 

وعنا قال المبشرون : 

إننا نريد أن نقدم المدنية والتجديد.والعلم للأندوئيسيين المتخلفين 
فى كتثبر “من اميادين الحياة .. 

فردت الحكومة قائلة : 

إنه لكى يتقدم الإنسان ويتحضر فليس من الضرورى أن يتنصر 
أولا » ان الإسلام فى أندونيسيا لا يتناق أو يتعارض مع الحضارة والتقدم 
( وهذا ما قاله المستشرق المولندى سينوك هورخرونيه » والحقيقة أن 
الإسلام جملة وتفصيلا لم يكن غير متناف مع الحضارة والتقدم قفحسب . 
بل إن تعالمه ومبادثه شاملة أيضا لتعاليم وأعنين التقدم والخضارة ) . 
وبحث المبشرون عن ميررات أخرى يتذرعون ببا » 'فقالوا : 

إننا ستألى إلى أندونيسيا مدفوعين بدافع الشفقة والإنسائية . 
إننا نريد أن تخفف عن البائسين فى أندونيسيا وطأة البوؤس والشقاء والجهل 
والمرض 
فردت الحكومية قائلة : 
ع هذا حسن جدا ! إذا كانت الإنسانية هى دافعكم فاعملوا . 
إنشئوا المدارس والمستشفيات ٠‏ وأسدوا البر إلى البؤساءِ » ولكن حذار من 
اشتراط التنصر على المحتاجين إلى تلك المعونات.؛ حذار من التغرير بالطلبة 
والفقراء والمرضئ. بالتنصبر . فى هولندا مثل معروف يقول : « تنصروا 


ات 


بسبب الأرز ٠‏ » أى أنهم تنصروا لابدافع اليقين والاقتناع ولكن بسبب 
الحاجة إلى الارز . 

هنذه الفذلكة التارينية تبين لنا حذر الحكومة الاستعمارية وتعقلها 
هن الثارزة المسلمين فيما إذا أجبوا أن كهيم أصيح معرضنا لخطر التامر 
السشيرى فامتعيت عن السماح للميشرين مار سه نشاطهم الذى فل 
يتسببي فى إثارة الكثير من المتاعب للحكومة . 

لقد. قلت : إن البجباع والتقدم اللدين حمعههما ليو 
نشوب الحرب العالمية الثانية ع قد ولد فى الغربيين العنجهية والشعور الع 
الحضارى » حتى ترسخ فى أعماقهم أن كل ماجاء به الغرب حسن ٠‏ وا 
ماعدأة فيجب ليده : ولقد كان من نان الشعارات التى يناده ن عه دائها 
1 التجديد ٠)‏ و « التساعم ؛ . واهحوا لى هنا بالتحدث ببعض التوسع فى 
هذين الشعارين .. كلمة « التجديد ؛ غامضة غير محددة المفاهم ولكنها 
توحى بمعنى التفوق أو دغوى التفوق .. ولقد سمعنا عبارة وردت ف كلمة 
السيد الد كتور تافيويان + حين يقول : إن التحديد هو رسالة التضرائية 0 
وهذا يو حى باب ماسوى النصرائية يعاق مع التجديد فعتدها طرح 
مصطفى 5 اتاتورك المظاهر الاسلامية من الده له التراكية الخديدة . هللو ا 
له ومدلحوة ووصقوة 9 || بطل التحديد ؛ وحيدا ا الناس ون امراك 

م + 0 ملي 

ويعطل الأقطاو الشرق الأوسط يرتدون ن الينطلون والزى الافرخجى بشكل 
عام ع 0 : إن هذه الأقطار ندا تخد بأساليب التجديد ١‏ ولما بدءوا 
خطوات ق سبيل العجديد 4 . 

وباختصار يحاول القوم أن يوهموا الناس بآن رسالة النصرائية هى 
التجديد والمودر نيد اسِيوك 3 وأن التأخر والتخلف هما من مظاهر التعالم غير 
المسيحية . 
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وعنا. يرز سوال وجية مَوؤداة : ترق أي هو التجديد فى تعالم 
المبيحية ؟ أهى فى أناجيلهم أم فى رسائل الرسل ؟ إن التاريخ يحدثنا أن 
القوم لم يستطيعوا بلوغ التقدم العلمى الحديث والتقنية إلا بعد أن كافحوا 
الكنيسة وانتصروا عليها ونبذوها وراء ظهورهم » فقد كانت الكنيسة تحرم 
أتباعها من التزود بالعلوم والمعارف وتحول بينهم وبين فهم الا جيل فهم وعى 
وإدراك . فكيف أصبح التجديد من مستلزمات النصرائية ؟ . 

والتاريخ نفسه يحخدثنا أيضا أن المسلمين كانوا حملة مشاغل العللم 
والتقدم والحضارة متق البناق :فجر 'تاريخهم . 

وان الحقيقة لتقول : إن التقدم والتجديد ليسا هن مستلزمات 
النصرانية » وأن الشعوب المتقدمة فى أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية كانت 
بمحض الصدف شعوبا نصرانية . فهناك شعوب عريقة فى النصرانية ولا 
تزال تعيش عيشة بعيدة عن التقدم والحضارة » مثل شعب الاحباش 
وشعوب أمريكا اللاتينية . 


هى دعوة المسلمين إلى نبذ الاسلام وتعالمه جانبا » فإننا الان نستقبل 
وتحاول تلك الحخمسات أن تدعو المسلمين إلى التقدم والتجديد بترك الصيام 
جانيا ؛ وهكذا . 


والشعار الآاخر الذى ايتدعته عنجهية التفوق الحضارى هو التساع . 
لقد بدأ مبدأ التساعح يظهر فى الغرب بسبب دوافع وعوامل خاصة بالغرب ». 
ففى مطلع القرن الرابع المسيحى تسببت عقيدة التثليث التصرانية » فى 
نشوب الخلافات الدينية العنيفة » بين مختلف طوائف المسيحيين ‏ حين 
اختلقت فيما إذا كان المسيح إلا ابنا » أو هو نصف انساق ونصف إله ؛ 
أو هو انسان حلت فيه عناصر الألوهية ؛ فاحذت الطوائف المسيحية التى 


'بات 


فرقت أهواءها عقيدة التعليث هذه تتطاحن وتتقاتل وتستحل دماء بعض . 


ولما بدأت دعوة الاضلاح الدينى فى مطلع القرن الخامس عشر 
الميلادى » ضحبتها اضطرايات دينية عنيفة » واندلعت يسبيها فى أورويا 
عشرات السنين : حتى عقدت معاهدة 1 وستقاليا ا سنة /514١1ا‏ ع . هناك 
بدأ الناس يدعون إلى مبداً التساع » بسبب ما عانوة من فظائع التعصب 
التى عاشوها ؛ وحتى لايتجعمر التصارئ يقاتلون بعضهم البعض . 

ءُ ترز لامر ديا أت عجراك. الأو روسن تتدفق على القارة 
الأمريكية ؛ سعيا وراء حياة أكثر رخاءٌ وأكثر حرية . ووجدوا أنفسهم 
يتتمون |! لى شيع وأاحراب ومذاهب متفرقة فى العقيدة » مما يخشى أن تكون 
سبيا ق قيام اضطرابات أخرى ٠»‏ فنادوا مدا التسامح 5 فالتساحح ميلا :: نصرانى 
خاص بطوائف التنصارى ومذاهههم . 

أما امجتمعات الاسلامية ٠‏ فلديبا التعالم الصريحة » التى شرعت تل 
أربعة عشر قرنا » والتى تدعو المسلمين ضراحة إلى التسامح واحترام الأديان 
الأخرئ و خاضة الأديان السماوية منبا » وهئ اليبودية والتصرانية » ممارسة 
الشعائر الدينية بالنسبة للطوائف غبر الاسلامية مكفولة على الوجه الأكمل 
5 امجتمعات الإسلامية » ضمن حدود اناي المشعرك م دوك أن تسيب 
فى إثارة أو استفزاز المجتمع الإسلامى . 


فقد نصت سورة العتكبوت بالاية 45 قوله تعالى : 2 ولا تجادلوا 
أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن ء إلا الذين ظلموا منهم # . أما التساع 
الذى يتاذى به المسيحيون الآن فهدفه :دعوة المسلمين إلى التزام السكوت 
وهم يرون إخوائهم المسلمين مستدفين حاولاات التتصير وما يستخدم ىق 
سبيله من مختلف وسائل الإغراء المشروعة وغبر المشروعة » وهذا أمر لا 
يمكن السكوت علية . 


ولق أنضيت بأتباء هده اللخاولات المبذولة لنتصير المسلمين إلى أستاذ 
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جامعى زار أندونيسيا » فأشار على قائلا : ٠‏ اعرض هذه المخازى على العا لم 
لأن هذه الخاولات مذمومة » . 
وعناله شجار لمر يناموق يذ وهو عار لقوق الآمياسية للانبيان 

هذا الشعار مبيم وغامض أيضا . وقد نوادى به أول مانودى به عددما كانت 
الكنيسة تحتكر لنفسها كل الحقوق وتفرض على اتباعها وصايا مجحفه . 

كا يبدفون أيضا .من وراء شعار الحقوق الأساسية سوه 
تطيبق الشريعة الاسلامية على المسلمين » فققد عارض الكاثوليك فى 
أندونيسيا مشروع قاتون ينظم شئون الزواج والطلاق بين برع 
وكانت حجتهم ١‏ أن قسر المواطن وإجباره على الخضوع فى أحواله 
الشخصية لتنظيمات خارجة عن إرادته يعتبر إهدارا حقوقه الاساسية 
وانتهاكا صريحا ها ١‏ . 


ويخاول الد كتور تاميونان أن يقن وجوة ١‏ غازة مرجهة بل العا لم 
الاسلامى 0 فقال : إن هذا غير صحيح الآن . نعم » قبل عشرات السئين 
كانت هناك عازة. موجهة إلى العالم الإسلامى » أما فى الوقت الخاضر فليس 
هناك أى قصد للإغارة على العالم الإسلامى بمغتى محاولة تنضيره . 

وبالرغم من انكار الدكتور تامبوئان لوجود هده الغارة حاليا » فإلتى 
أو كد أن هذه الغارة مازالت قائمة وموجودة حتى الآن . ولق قرغت أهيرا 
من قراءة كتاب للأستاذ هنرى كريمر اسمه ٠‏ رسالة النصرائية إلى العالم غير 
النصرالى ١‏ أورد فيه مخططانت النضارى لتتضير العالم أل والدوليسيا 
بصفنة خاصة + وهذه المخططات لا تزال تنفذ حتى الان , 

5 الأخوة . 

إن أشعن بان يق لاطا | عتشحوة سس وأن العلاقات 
بين المسلميى والتضار الدونيسيا متوترة جدا ...ولا يمسا أن تحال 
ذلاك 01 تتغاضى عنه 5 هو حواد فى 513 فَككان 


اداع 


وقد سمعت أن هناك ققات مخلضة تحاول جادة فى هذه الظروف 
العصيبة الحيلولة ده ل حلوت مسضشاعفات مي ددة على هذا اد لتواثر غ: ققك 
كفى ما حدث فى (١‏ ميلايوه ١‏ و ( مكاسار ) . 


ولقد أطلعت على مشروع الميثاق المقترح على موّتمرنا هذا . وإنتى 
كمواطن ع اد ونين يدين بالاسلام ويحب وظنه ) وضبجه أن تسود العلاقات 
السلعية بين الستلحين وإجواتهم أبناء الطوائف الأخري ب أرسسن بدا الميشاق 
يدوت أىئ تردد وَأَؤّيِلَه وقلبى مقعم بالشكر والامتنان 1 
ورغما م من أن بعض مضامين الميثاق المقترح سوف يحد من نشاطنا 
نحن المسلمين اليا :ء فإننا رغبة فى وحدة صفوف الأمة وى تماسكها ء 
أصرح باننى أوافق من حيث الميدأ على هذا الميثاق المقترح . وكل ما أقترح 
# علد عار 
ولكن عل توقفقت. المؤامرة ضد شعب الدواتييسيا ؟ 
عا جر 
إن الإإسللام ئِّ خطر 3 يفول الد كتور حبسا 3 3 
وكلنا يفخر باندونيسيا ويعلق عليها الآمال » فهى أكبر دولة إسلامية على 
ولكر وخر رغم حبنا لا وتقديرنا إياها ‏ لاتتبع السبياسة 
فمثك عزل كي وم | القاهم مع الولايات المتحدة تفتحت 
أيوزات البلاد لارساليات لعشم الأمرركة بوجه خاص .. 





)1١(‏ يحلة: دار الخلال المضصرية 
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وأحب ألا يستبين أحد بعمل الإرساليات .. لقد ظالما استبنا بأعمالها 
وقلنا إن الإسلام وحده كفيل إعباط كل جهودها » ولكتنا فى النباية 
جد أنقسسنا أمام, مواق تتحول إلى مشاكل إسلامية قويمية 15 قفن جيوب 
السوذاك . 


إننا ريد أن نقول لاخوانا فى أندونيسيا والاسلام ف .بلاذهم 
أمانة فى أعناقهم إن هذا التساهل مع بعنات التبشير سيؤٌدى يوما إلى 
تشكلة قو مية مشكلة أمن ذاخلى يي اكلها” . 


إن الأمريكيين يؤيدون أعمال التبشير بكل قواهم لككى يزعزعوا أقدام 
الإسلام فى أندونيسيا » فهل ننتظر حتى تتعقد المسألة وتصبح مشكلة قومية 
هناك ؟ 


ولماذا لا تتخذ حكومة أندونيسيا منذ الآن قرارا حاسما بوقف أعمال 
اللبشير فى بلادها احقذ نفسها من مشكلة لابد. أن تظهر يوما نا ؟ 


وغل يعلم: السلمون مغلا أعبم عندما قسمواا جديرة غينيا الجديدة 
إى ا قسمين: شرق يبع استراليا وغرين يتبع اندونيسيا ( إبريان الغربية ) 
ركزت جمعيات التبشير جهدها فى إيريان الغربية التابعة لأندونيسيا لكى 
ل سي دونه لما قبة (ه وافن أنايقة للدم ع انيبم 
تقول بأعبا بلادهم .. 


نري أن تقول هنا إن الإسلام فى حطر فى أتدوئيسيا . هل تذاكر 
افثل الذي يقول : من مأمنه يولى الحذر ؟ إذن فاذكر 1 جاتب ذلك 
أننا سنوإى فى جنوب شرق اسيا عن هايا + اللتوئيسيا . 

والبلد الواعى -حقا إلى إسلامه هو ماليزيا  .‏ هنا تجد الدولة إسلامية 
حقا وحرصها على الإسلام وسلامته عظم . 





.., لقد حدث هذا ففلة‎ )١9 
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ولكتبم يثيرون المشاكل فى طريقها : حروب العضايات التى تشجعها 
السلطات الشيوعية فى شبه ججزيرة ملقا ؛ خريض الأقليات الضيية + ضغط 
الفليين على سلطنتى صباح وبروئائ فى همال جزيرة بورنيو . 
ثم أين جهودنا للدعوة الإسلامية فى جزيرة بورنيو وهى هيدان حصب 
للتبشير ؟ 

ثم الإسلام فى الفلبين : ماذا فعلنا لمعاونة إخواننا هناك ؟ .. إتيم 
يقاتلون ويجاهدون ؛ ولكن العون من ناحيتنا قليل بلى معيب . 

وكلما تصورت وضع الاسلام فى الدنيا اليوم والمعركة التى يخورضها 
وحده ‏ اجل وحده - ترده فى خلدى قوال تصضر بد سيان + 


أرى خلل الرماد وميض نار. 
الروك أن يكون ها ضرام 
أأيقاظ أنية أم تناع 


لعم 7 |اأيقاظ نحن ام نيام .. 
إن الإاسلام فى الدنيا ل 10 
الاسالام فى الدنيا يتراجعم !! 
عن فق -حاجة إلى سياسة يعيدة المدى للحفاظ على الاسلام ا 
كل ما تعمله فى هذا الباب قليل ؛ قليل جدا . 

وأضيف إلى .ما قاله الدكتور حسين مؤنس 

أن ماليزيا مثل مها الدفاع الاسلامى الأول ١‏ قّ هذه المتطقة ع ولو 
اغبار هذا الخط . فلسوف تتبار قلاع إسلامية عديدة »ع ويقاخا المسلمون 
الحم #الجاد ططق «احديية ١,‏ 

لقد هنف ١‏ الصينيون » بعد نجاح بعض مرشحيبم فى الانتخابات 





العامة عاليريا""؟ مذ سيوات ابيا الملاويون أى المسلجون ' 
ليس مقا هنا .. فعودوا إلى الأحراش والجبال .. ؟! 
وكانت مذبحة أوقفتها الحكمة .. والتذرع بالصبر والفطنة . 
إن فى ماليؤيا الآن حعوالى ٠‏ .٠ه‏ خسمالة فنظحة نصرانية .. أكن 


اليد اندر 


مرةاثالية.. خسدائة منظعة نصرانية ...ولنا كيد ما أقول فاق أسبجل نا 





ا ا ولك و اليم 08 هدو الاحداث 3 شهر بو افير 1 3 وقض ل عد ير ع فشر هن عه 5-3 
َ كانت الفحق ووكلات ا 
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وقد .بدآت المنظعات العصيرية تكفف عن أنيانها السامة لافتراس 
الضحية المسلمة .. وقد ظهر هذا جليا فى الاتخابات المحلية التى أجريت 
قبل عامين فى ولاية «٠‏ صباح ؛ عندما انقسم المسلمون على أنفسهم فتمكن 
المسيحيون بقيادة 1 جوزيف بايريل ) الكاثوليكى من تاليف اول حكومة 
مسيحية فى الولاية . .وهنا كانت المفاجأة التى لم يكن يتوقعها أحد : 


نقد بدأ « جوزيف » هذا عمله الرئابى بطرد جميع المسلمين الذين 
كانوا يعملون فى الولاية ممن يحملون جنسيات أندونيسية أو فليبينية فتم 
ترجيل أكثر من .:... ,+ : *.و ثلاماثة ألى: ع مسلم :. وامعبداهه بمسيحبين 
من الأقطار الأخرى » م فتح الباب عبلى مصراعيه أمام البعئات التنصيرية . 
ومنح مجلس الكنائس العالمى امتيازات هائلة ليبداً نشاطه الذى يتبدد كيان 
ماليزيا كدولة: متسلجة . 


8 2ه 2 


إن محاوللات ١‏ التفاهم 0 أو « التقارب » التى تروج لا الكنيسة 
ليست إلا حلقة من حلقات « التخدير » للضحية قبل أن تذبح .. ! وكل 


وما لم يشمر المسلمون عن ساعد الجد وينبذوا كل أسباب التنايذ 
والعداوة والحقد. وها لم تتوحد كلمتهم وقوتهم فى مواجهة هذا الخطر 
وفى. التصدى هذه الغارة التى لا تبقى ولا تذر » فلن يبعد ‏ كثيرا ‏ 
ذلك اليوم الذى يتحولون فيه إلى رقيق وسبايا » وتتحول مدنهم وقصورهم 
إلى متاحف تحكى قصة المذبحة التى راح ضحيتها أكثر من ألف مليون مسلم 
من القتلى والضحايا . 





12 


بدب دين مس ني الخنمة بالنسة 
فى العام الإإسلامى دولتان يمذلان أكبر بك لالنسب 
كماع شنا باكبتان وسصر .. ١‏ َ 5 
قوط إحدا لضن م أل كر عقي ف 
١‏ قد 3 اححمل . 
ق البقور كومة المسعة .... : 
لاقي حي اندي ستيفين نل 
المؤرخ الكتسمى 


الِإعضدادالضيرئ 
هد سيريا جب وي |72 
الى و٠‏ مستي إل 





فى كتاب ١‏ رحلتى من الكفر إلى الإيمان ١‏ للكاتبة الأمريكية المسلمة 
هريم حميلة ؛(') تقول هذه الاخت : 

ل 5 0 و اك ١‏ 

إن الاسلام هو الدين الوحيد الذى هزم المسيحية فى فترات لصراع 
بينبما وهو الوحيد الذى يتصدى ا فى أجزاء كثيرة من العالم » وهو الذى 
يتحدى المسيحية بإنكار كل مبدا من مبادئها الكبرى ويجعل من هذا الإنكار 
عشيدة راسخة عندة ع سواء تعلق الآمر بابوه الرب أو بنوة المسيح للرب 
وتجسده وصلبه أو قيامته » والقران جاء ليصحح هذه المفاهم . ولا يوجد 
دين أخير يتخذ هذا الموقف من المسيتحية.. 

والاسلام قوق هذا وذاك غير المسيحية برقضه الاستسنلام بعك هزائمه 
التعقيد والاسرار الكهنوتية » والمسلمون هم وحدهم الذين يجايبون المسيحية 
بدين موثوق فى أصله التاريخى وبكتاب يؤمنون بأنه وحى ولا يستطيع 
خصومهم أن يشككوا فى تسبعه إلى الرسول أو فى دخول التحريف عليه !!! 

وتعود الكاتبة لتلقى الأضواء عل بعض أسالتب المبشرين لافتة 
النظر كب إل التفاضيل يعد أن يعرضنت. الخظاط العامة .وان فحها انين 





١‏ 1 ولدت هذه الأاعت الملمة فى مديية تريوراه يبورين من صل زوحي خأ تلوت يفف ح. إناة فى التتتن 
عن واديد الى وا وتروجت 2 باكتانق من أغشا و جفاعت إملامى ٠‏ وقد تعرفت عا عدا 
الزوج ف «الاعور ؛ وقد ترب كتابا إلى اللغة العريية د / ميد يف وله تغليقات ار 7 90-0 


ا 


الاستغلال البشع ممثلا ١‏ فى تلك الجماعة التبشيرية التى استقرت بالمغرب فى 
أوائل القرن الحالى واحتمت بالاستعمار الفرنسى وَالاسَباقَ لعااخحذ أيتام 
المسلمين ق مدينة طدجة وتنضرهم لقاء الخبر وللايى ام ارساكو بهد 
لك - ليكونوا مرتزقه فى خدمة الجيش الفرنسى الاستعمارى فى حرويه 
0 لشعوب المسلمة وغير المسلمة ٠‏ ونلميح معها الى والحقارة فى قصة 
لاق الميشر الدذن أقنع أخد الأظفال الحتود المسلعين بأنه إذا صلى للمسيح 
ورسم علامة الغنليب عل ضدره قإث «فريقا لكرةا الكزيكيت ميعضير غل 


الخضوم بفضل الرب. : ثم نرى. كيف يضع المبشرون أساطيرهم حول 
مهارعبم فى التتصير لنقرأ نا كنبه أحدهم عن شاب دمشقن :من غائلة مسلمة 


كفر بالدين بعد اطلاعه على العلم الحديث لكنه عاذ وامن بالمسيحية عتدما 
أخبره صديق نضراق أن المسيحية لا تحرم الموسيقى؟ والرسم 5 يفعل 
الاسلام المتعصب. ... ! 

وتقف مريم تنه نشاط المبشرين فى يخال العلاقات الاحتّاعة فى البلاد 
الإسلامية لتلاحظ أنبم يبتمون كثيرا بما يسموته تحرير المرأة أو تنفيرها من 
الإسلام وؤيذها عن العادات الغربية لز الإيمان ى نفسها وزعرعته أو 
وأذه فى أطفال المستقيل » ويركز المبشرون فى العديد من المناطق على ضرورة 
تخل المرأة امسلمة عن الزى المختشم وتمردها على الأسرة وخروجها إلى 
المراقص والملاهى » حتى وإن لم يود ذلك فى النهاية إلى اعتناق 
المتيحة؟ ..: 
ويتضح من هذا الاتجاه أن للتغريب والتشكيك فى الإسلام أهدافا أصيلة 
فى عمل المبشرين تقوق بالفعا ل اهتامهم بالدعوة إلى التصضرانية ؛ ويبرز هنا 





( 1غ الإسلام هو الدين الوحيد الذى يدعو إلى العلم ويجيره فريضة على كل ملم وملمةء 5 أن الإسلام 
ارم البنون الراقية الى تمو بالنوق عا م تتعارض مع نص عابت اق الكتات و المة وا وعا م نود 
إل مممية او تشغل السلم عن الواجيات العافة ولائية. 


ومع انظر تابنا ه 3 محكمة التاريع » بحيث فضح هذا لناب امك الأجائنب عي ناف 


1 





كمثال كيام ميشرة هوليدية بإنشاء. مدرسة للبنات قى هدينة البصرة عام 
8 م لتربيتين تربية أوروبية صرفة وتجهيزهن لإكال التعليم فى الغرب 
حتى يبعدن عن اعم عاد لفن درت شرة عبتم تمتابعة أخبار طالياتها 
وتفرح عندما تسمع أنبن تخل عن الرى العراق التقليدى واتبعن. العادات 
الغربية فى بيوتبن ومع أطفافن. ؛ وقد سجلت تجربتها هذه فى كتاب صدر 
فى أمريكا عام 195١‏ م وتتحدث بابتباج عن التغيير الاجتاعى المواق 
للغزي الذئ ممكن للمعاهد العلمية التيشيزية والغربية أن تحدثه ؛ وتعلق 
٠‏ مريم جميلة » على هذا الفط فى التفكبر بالإشارة إلى دور الجامعة الأمريكية 
فى بيروت والقاهرة وكلية روبرتس ف اسطنبول!" . ولا يقول ١‏ يوجين 
ا ل 

إن الخوار بين المسيحية والاسلام كان مختدما على الدوام » منذ القرون 
الوسطى ؛ بصورة أو باأخرى ؛ ومند قرك: ونصف القرث خضع الإاسلام 
لسيطرة. الغرب » اى خضعت الحضارة الإسلامية للحضارة الغربية , 
والتراث الاسلامى للتراث المسيحى » وتركت .هذه السيطرة اثازها البعيدة 
فى المجتمعات الاسلامية » حتى بعد انتباء أشكاها السياسية » بحيث جعلت 
المواطن العرينى. يواجه معضلات ومشكلات هائلة .وخخطيرة فى السياسة 
والاجتاع والاقتصاد والعلم ؛ لايدرى كيف يتفقاعل معها فى علاقاته 
الداخلية والخارجية على السواء 


قد كرو حا بن منيطية العريت السناسية لكل لم يستطع التحرر 
من متيطرة الغرب الحضارية » إن ترونه البترولية : تصنع وتسوق بالعقول 
اع أي او بي ع يك 
على أنغام الموسيقى الغربية .. حتى أن ثورته على الغرب مستمدة من 
)١(‏ المصثر الابق صن 12 وم 
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المنادذئء والقم والمغاهم الت تعلمها من الغر ب ا أن معر فته بتار عقه 
وحضارته وترائه تعزى إلى المثقفين الغربيين 

إن غلبة الخضارة الغربية فى الشرق . وهى هى العدو القديم للحضارة 
الإسلامية قد أورثت العرنى المسلم الشعور بالضعة والمهانة والصغار آمام 
ملغيان تلك الحخضازة التى. يمقتبا .ويترهها فى ذات الوقت'" .... 


عد ع جار 


وفك انط نافع الأعت المبلة 1 ريم جميلة » قى هذا الكتاب 
أن بمند الأخطبوط التبشيرى يتحالفاتة السياسية الواسعة لايديا 3 
يظن أنه بمديجى من عخطلطات الت لعنضير والتغرزيب وهو :با كستان ١‏ قامت 
على الإسلام لجمح همل المسالسين . قيا الصورة قى ذللك ا ؟ والتترك 
الأرقاء التى تذ كرها |( ريم حميلة ٠‏ تتحدث ؛ ففى عام ماع ذكر 
الممتيحيون أن أعدادهم هناك تبلغ حوالى ثلاثمائة ألفن. وقالوا إن نسبة زيادة 
المسيحيين خلال عشر سنوات عن عام 5 إل ١555‏ بلغت حوالى 
٠‏ / وكانت الزيادة فى ببطلعة الكال الشرقية وحننها ««بتجلاديض الآن ١‏ 
تصل إلى 45 /»ووصلت فى منطقة لاهور بالجزء الغربلى من البلاد إى 
7/6 يننا ارتقعت فى امدينة' كراتتى إن مائة بالمائة ع أها فى الفثرة من 
عام 15581-ب-988١‏ نقد زادت الأعداد بنسب أعلى لاسيما فيما يتصل 
بالمتضسم إل" اللذهب ع1 رترحم أنشطة التنصير إلى أواخبر 
الأربعينيات حيث استغلت اليقات التبشيرية حالة الفوضى السائدة عقب 
التقسم وها تبعه هن متاعب ونشوء لجمع لاجئين كبير فى الانتشار بين 
الأوساط الاسلامية والتركيز عليبا»ء وقد ذكرت جريدة ١‏ العام 
الإإسلامى » الى تتبع إحدى جهات اشير الأمريكة أن امجتمع الإسلامى 





+ يوجك زو سر و أنحد كيار عخططى البياسة الأمريكية فى العرق الأوسط‎ ٠ ع معحاضرة ة القاها الييودى‎ )١( 


عن المؤافرة وخعر كة اسيم , لبعد جعة من 410 ب إلا -. 





قد ساده الاضظراب عام ١9141‏ هما أذى إلى 0 يصبح المسلمون اك 
لضداقة المسيحيين المبشرين الذين قدموا المعونات واغشدايا ا من 
خلال تنظيمات مثل اللجنة المسيحية لإغاثة باكستان الغريية ومقرها 
لأعرر” وقلا هيت حكوية انان هله الأعبال الفبكيرية وسنهلت لا 
نشاطاتها من التواحى المادية والمعنوية فضلا عن تدفق الأموال من أمريكا 
وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا والسويد على أكثر من أربعين منظمة تبشيرية فى 
باكسبتان من خلال للؤسيسات التعليمية وغيرها . 
ولعله من الضعب الخصول على إحصائية عن عدد المسيجيين فى 
ب[اكبحان ولكن طبقًا لتقديرات عام ١51/6‏ غإن اث م/م و دلا عليونا.؛ 
٠ 1‏ ألف ) من تعداد با كستان من المسلمين وأن 2/115 (هليون) 
00 ل 7 اهليوث : 00 الى.) من اهندوس والمبوذين . 
ن الاعداد المسيحية يوججد أرضمائة 1 لف. كتوليكى سعائة الى 

من | ان : 

ومع أن الأعداد المسيحية فى باكستان قد تبدو غير د أغنية فإنها 
ترداد ععدلات. تابه . 

وتتمثل هذه الزيادات نتيجة عنصرين : 

العنضر الأول : عن طريق التناسل ٠‏ والآخر عن طريق الدخول فى 
المبيحية ... والعتضير الاختر. سيكون. تقظلة الانظلدق طلا البراسة . 

وهذا التهرير يلقى الضوء على ثلاث ضور نخاصة بالارساليات 
المسيحية وجالياتها فى باكستان .. ففى حقل نشاط الارساليات ينظر هذا 
القرير إل أعشف الأساليب الاتجيلية الفريدة فى نوعها والتى قام بتخطيطها 
المسيجيون الرومان لجدذب المسلمين إلى اعتناق الإنجيلية:وقد وضعت فى حيز 
التتفيذ:ى كراتشى . 
( 1) إن معظم المسيحيين فى ياكستان واخند انوا من طائفة المبوذين الذين التقطنيم لبعئات التتصيرية بعد 

عزو لسري عن عه القارة.. 


ثانيا ‏ ينظر التقرير إلى طبيعة المؤسسات اللأهوتية والجمعيات 
المسيحية الاخرى والاعمال التى يوّدوعبا للاجالية المسيحية والإرساليات فى 


اسك 

ثالنا ‏ يفحض التقرير تمو الجالية المسيحية فى أقلم الينجاب وقراه 
وكذلك الخطط ؛ ومنه القيادة ( الاستراتيجيات ) التى زسمها المسيحيون 
لتغطية هذا الغو . 


هذه الضور القلاث. قد تم اغصيارها طبقا لنوعية. المعلوعاث الثى 
وصلت لأيدينا و كذلك لأهميتها التى لايمكن الاستهانة بها » وبالتالى فقد كان 
من الضرورى إبراز هذه المعلومات لكى يستخدمها العاملون بالدعوة 
الإسلاية 9 
ففى المقام الأول افق المعلومات الخاضة با سلوب الانخيلية الحديث 

الذى استخدم فى كراتشى » قد تم الحصول عليبا عن طريق المراسلات مع 
أحد القسس المسيحيين الروهان الذى ابتدع هذا الأسلوب . 

ثاتيا المعلو مات المعطاة عن إقلم البتجاب : هي مغلومات ‏ قدعة 
حيث إعبا 0 تشير إلى فترة أوائل التكنبات لوقنم أن الأرقام الخاصة بأعداد 
المسيحيين قد تكون قديمة فإن هذا لايسرى على مواقع القرى ولا على 
الاساليت والخطط التي وضعت عو أغداد المسيحيين 1 

وهذه الأر قام مع كل الاحتالات : وطبقا لاتجاه التعداد العام للسكان 
ف ب[اكستاث ع فك زادت غ وهذه الحقشقة حب ألا تخفى عن لل . 

وأهمية هذه المعلومات » هى أنها استنتاج للحقائق لتى أخحذت: من 
التقارير التى أعدعا المجالس المسيحية بقضد توزيعها قن 0 ا على 
الإرساليات المسيحية » بغض النظر عن خحططهم التوسيعة مستقبلا » وقد 
تم الحصول على هذه التقارير من جمعية الكئيسة التبشيرية بلندن . 

والعلوماك. التواقرة اليا لابمككن التقليل ‏ من شأتباءنظرا: لآن 


انا 


الإرساليات المسييحية مازالت تباشر نشاظها ف باكستان0؟ , 


فين الأمور اللافنةالنظر أن عند النصارئى ق ياكسعان يزذاذ بدرجة 
تعكس قوة أنشطة المنظمات التنصيرية فيها » فالإخصاء الرسمى يشير إلى 
أق3َّ عددهم عند قيام يا كستان عام 41 كان ١‏ آلف نسمة فحسب 
لكن .هذا العدد قفر .عام 1541م لأكثر من ١#‏ مليون نسمة أى 
بنسبة 78 / وق الفترة مابين 1919/7 - ١98١‏ بلغت الزيادة فى عدد 
المسلمين 75 / فقط بينا ازداد عدد التضارع حشية 2+ / : 

أمنا زعماء. النصارى فى ياكستان فيبالغون فى إحصاءاتهم لعدد 
اتباعهم . ففى 55 أغسطس ١974‏ قال سكرتير عام الرابطة المسيحية 
( بطرس غل ) إن عدد النصارى فى باكستان 5 ملايين نسمة . 

لقد ورد ىق أحدت التقارير عن النتضير فق باكسعان أن المتصرين 
تمكنوا فى يوم واحد من تنصير ثمانية الاف :شخص من المندوس فى منطقة 
رحم يارخان بإقلم السند وذلك فى شهر إبريل ١98‏ . وقد ادت.هذه 
الظاهرة إلى قيام الجماعة الاسلامية فى باكستان بتشكيل لجنة للتحقيق فى 
أسباب الحادتك الذي غاب عن الذاكرة الشعبية والرهفية . ولم تفلن حتى 
الآن. أسبات: التتصير بولا .دواقعه » وتغير ذه القاري إلى اناتسببة السكان 
السيحين اف المناطق القزيية من الخدود اندية تاذاد. زياقة مرتفعة . 

ففئ. الفترة من ١96١‏ إلى. ١551١‏ ارتفعت, التسببة من ١١١‏ / إلى 
م/م وبلغت فى هناطق مثل عبا و لبور 8ه /و ( نجه ) 565٠.‏ )/ ول 
الفعرة من ١58١‏ إلى ١58١‏ ازداد عددهم بنسية 5877 / فى منطقة 


9 لفد قصرت النظمات. والحكومات الإنلامية ق شبه القارة المندية الاكسبائية ‏ قبل وبعد 
الالال اف دعوة طائفة البرذين للدحول فى الأسلام وك اد هذا التقصير إلى هذا الوضع الذى 
يتبدد باكعان كدولة: عسلمة ؛ قائية غل العقيدة والذى ستكون له اتعكاسات خطيرة فل المعيل 


مالم يتدارك المسلموث هذه الكارثة قبل وقرعها . 


0 


هزارة بإقلم الحدود و الاين 7 فى سبى بيلو شستاك و 5 / حيدر 


إن أخطر أساليب التنصير هو التعليم : حك حضين المتصروق أطقال 
المسلمين لتنصيرهم أو على الأقل زلزلة عقائدهم وبلبلة أفكارهم » فعلاوةعلى 
مدارس تعلم الإجيل بالمراسلة توجد هدارس تنصيرية كثيرة فى عموم 
باكستان وقد أممت هذه المدارس فى عهد سابق إلا أن الحكومة الحالية تق 
بردها إلى امعان الأصلبين وهم نصضارئى »ع وقد نشرافى الصحف الخلية 
بارع ؟ ايار ( هايو ع ١56.5‏ مايل : 


إن الحكومة قد أمبت إجراءات رد ١9‏ مدرسة تنصيرية فى إقلم السند 
إلى أصحابها ولايخفى على أحذ أساليب. المتصرين فق العاف على عقول 
التلاميذ ونسوق هنا مثالا واحدا لبيان خطورة ها ممارس خيد أيتاء 
المسلمين.. 


مووي المراعة اقرب إبناق أياد يق متسر ,مزق 
لبعض المدارس التنصيرية ويطلب من التلاميةٍ عورف ممليزة عاقيا 
معهم بالأناجيل التى توزع عليهم ليرييم الأنايتة يق يعكون ححياعب 
طبقا لتعالم الإنجيل ؛ ومن اع المضكر فارة بحو نوان ٠١‏ لقاع جماعى ١‏ يجلس 
فيها الطلبة فى جانب والقساوسة فى جانب ار ويتبادلون النقاش فى 
الموضوعات امختافة ويكون الفوز ‏ بالطبع ‏ للقساوسة الذين ينجحود 

فى إقناع الطلبة بأفكارهم ٠‏ ووجهات نظرهم ,.:ولعل قائلا.يقول إن أكارية 
الطلبة فى المدارس. التدصيرية من النصارئى قلا يبم ذلك لكن الحقيقة أن 
نسبة المسلمين فى هذه المدارس تفوق 85 / » فمدرسة القديس بائريك فى 
كراتشى فيبا 56٠.‏ ظالب متهم 5١٠١‏ مسلم » وعدرسة القديس يوسف 
فيبا +55 ظالب تبي 51٠‏ مسلم » ومدرسة القديس لورانسس ١١٠١‏ 
ظالب منهم ٠١5٠‏ من المسلمين » وق مدرسة القديس جوز ٠٠٠١‏ طالب 


75 


مسلم ؛ وهمدرسة القديس جون فيها 8.٠‏ طالب منيم 7966 مسلم ؛ أما 
ما من السلموةء .وق مدونية القبيية مارغ قم حيدر آباذة أيضًا 
١1‏ طالبا منيم ١55/8‏ هد المسلهين ,, 


ومن هنا تأقى خخطورة رد هذه المدارس إل أصحابها المنصرين وعدم 

وعلاوة على المدارس تمارس الحيئات التنصيرية فى ياكستان إشالبيت 
اخرئ غ مثال ذلك ما تتعر ضر له لدع ولاهور هذه الايام سن عزو 
المطبوعات المنظم الذى يكتسح الشوارع والحخارات والمنازل والمدارس 
والأسواق ويصل إلى المواصلات العامة والاتوبيسات حيث تباع عشرة 
كنب قسيرية يزويية واحدة فقط ., والأسلوب الذى تعرضنى به :هذه الكتب 
يكشف عن المخطط الذكى لإيقاع بسطاءع المسلمين فى شراك التنصير . 
فالكتب العشرة موضوعة فى كيس تايلون » والكتابان الموضوعان من أعللى 
واسفل لما عنوان يشبه الفوذج الاسلامى أو على الاقل لا يوحى بالفكر 
المسبيحى مثل ( الإيمان والعمل ) و « زهور المعرفة » وغيره » فإذا اشترى 
المشلم هذه الكنب على أمل أن يمد فيا ما تؤخئ. يه عناوينيا وجد أن بقية 
الككتب أناجيل واقتباسات من التوراة وغير ذلك من الكتب المسيحية . 
وهناك إذاعة مسيحية فى جزيرة قرب باكستان تبث إرسانها خمس ساعات 
يوميا عاللقة الأرزهية وللأنكلة ه والفارسية والباشعى والبتهاية.. 

نك عامين أغان بعض رعماء الأقلية المسيحية فى باكسفان الآضراب 
عن الطعام حتى الموت أو تستجاب مطالبهم » وكان على راسهم ( ج . 
سالك ) وفى ذلك الوقت نشرت الصحف امحلية مطالب المسيحيين التى 
لا تخخلف عن مطالبيم فى أية دولة إسلامية كتخصيص وقت.ق التليفزيون 


م1 


ب لبراجهم وإذاعة صلواتهم . و مخصيض ١١‏ / من الوظائف العامة 


واشع شتراكهم قى آإلى> 5598 العدّل و الانصاف لطبقة عمال النظافة 
لراك مالاب الى الت ف بسح سر فمن المستحيل قبول 


0 كان 3 فإن السؤال الك يتقو ال سال : 

آذ تغطت الأقلية المسيحية ببذا الشكل فى :هذا الوقت بالذات ؟ 

تقول التقارير الضحفية إن تفقات التبشير فى ياكستان تدفعها 
السفارات الأوروبية والشركات الأجنبية فى باكستان » والتاريخ يقول إن 
هذه الاقلية لم تكن وفية لباكستان الإسلامية فى لحظاتها الحرجة وأحداث 
حرب 1958 مع المند تشهد على وقائع التجسس التى كانوا يقومون بها 

واكنشفتها السلطات الباكستائية انذاك . 

وأخيرا . فقد تم ولأول مرة تعبين وزير كاثوليكى فى حكومة 
باكستان.. حكومة ينظرير بوتر .. ! 

يحدث هذا كله .. 

فى وقت تثار فيه الفتن بين الشيعة والسنة .وبين أهل اديت وأهل 
الرأى و ونين تلقن لجاب والجماعات الطامعة فى الحكم » وبين الأخموج 
الأشقاء الذين قامت باكستان لحمايتهبم من العار والذل . 

إن عاحدث فى .واكرافتى 200 يتير افرع ق. كليم أل مسلله 
رسف نيوت انفرع وتبرج عنصا قور هنا الضراع السوعه بي 
أخوة العقيدة » وبين أبناء الشهداء والضحايا الذين قدموا أرواحهم قداء 
باكستان العزيرة . 

كشوا .. قلسوف تجدون أصابع ( التنصير ) ومؤسساته من وراء 
هذه الاضطرابات الدامية » ومن وراء هذه العنصرية البغيضة » ومن وراء 
)١(‏ القد وتعت اضطرابات فبلياتوعتصرية وملعبية فى هذه اللديئة التى راح ضحيتها عشرات الضحانا 

والشهداء ., 


ا 


هذه القلاقل التى تستيدف باكستان كدولة ... وتستهدف الاسلام 
والمسلمين كامة » هل عرفت لماذا زار البابا 9 جون يول الثانى » كراتشى ؟؟ 
ولماذا أقام 2 قداسا ٠‏ فى اسحادها الرياضى ؟؟ 

الآ يمثل ذلك قمة التحدى ؟ وإشارة البدء للهجوم على معاقل الاسلام فى 





باب 


+ ب # لأؤوعة 5ع |إا سرب 
جود ل متا ٠٠.١‏ 
التعلم فى مدارسنا وجامعاتنا هو الطريق الصحيح 
لزازلة عقائد المسلم وانتزاعه من قبضة الإسلام ... 
هوارد ويلس 
نكت اللاسة الام 
الأسبق ف بيروت 


جو دلاخاي ٠...‏ 





. ماذا يقعل التعلم بابنائنا وبناتنا فى هدارس التنضير ؟ 
سوال دفعنى إليه هذا التقرير الذى نشرته محلة 1 لافيد الايطالية ٠‏ متستويا 
إلى ١‏ دائرة تنصير الشعوب » فى عاصضمة النصرانية .. 
يقول هذا التقرير : 

إن عدد المدارس والمعاهد التى تشرف عليها هذه الدائرة قد بلغ 
٠٠م‏ ثمان وخمسين 90000000 وسعة ومشرين أل 
معهد وجامعة ) ١‏ وقد بلغ عدد المدرسين العاملين فى المدارس التابعة لهذه 
المؤسسة 4١7,٠٠٠‏ اربعماثة وسبعة عشر آلف هدرس ومدرسة .. ويقول 

إن ميزانية الكئيسة الكاثوليكية فى أسبانيا قد يلغت فى عام واحد 
فد واوء 111/6 ماثة وسيعة عكر مليوؤق افولا ارين +:واك امؤسشة 
واحدة تدعى 3 روماسيا ١‏ قدمت إلى الكئيسة 6٠١,٠ ٠.٠.,.٠.٠.‏ تمانين مليونا 
فنا .11 
ويقول التقرير : 

إن الفاتيكان يقوم بتدبير الاموال اللازمة لتشغيل هذه المدارس 
و مستشفيات والمعاهد ويضاعف من استهاراته فى البنوك لتغطية نفقات هذه 
امو سسات ؛ وعن نشاط و دائرة تتصبع الشعوب )اق أفريقيا يقول هذا 
التقرير : عش 1 

لقد اذت الزيادة فى عدد و المتنصرين ؛ إلى مضاعفة اعداد الرهبان 
والقساوسة حيث أضيف إلى جيش هؤلاء ٠‏ المنصرين » حوإلى ١8,6٠٠‏ 


ام 


( ثمانية عشر ألف منضر ومنصرة ) معظمهم من الدرسين والمهندسين والأطباء 
والصيادلة .. وذكر التقرير الذى 'نشرته مجحلة « لافيد ا الايطالية أن نشاط 
حركة التنصير فى يعض البلدان الأزينية نهد وفيل إلى عد الاججاج قلق 
الحكومة الليجيرية » وذلك عتدما أغلنت عزمها على الاتضمام إلى منظغة 
المؤتمر الإسلامى عام 1985 » بالرغم من أن الغالبية العظمى من سكان 
نيجيريا من المسلمين .. كتذلك فقد أشار التقرير إلى أن الحرب الدائرة فى 
جندوب السودان هى جزء من مخطط حركة التنصير . 


ومن خا الخخر قيتالة. يعض البلنان الأقريقية التى تنتيت جحكوعاتيا 
إلى أخطار حركة التنصير لشعوبها فعملت على مواجهتها والتقايل من 
نشاطها ومن هذه البلاد أنجولا ‏ موزمبيق ‏ بوروندى . 
قد. وصل إلى عافاةاي ١.‏ شتخض من البالغين + وآن تايان تتعير مر كرا 
جيدا لانطلاق نشاط الحركة .. 

نينا تواجه الخركة صضعوبات فى لاوش رايد واكسبوديا .: وتعلق 
الكئيسة انوي ال بد لصن ين وفيتنام فى الأيام القادمة 5-5 نشاط 

نا الفددك من هذا علد ؟ 
يقول نفر من المبشرين : 

« إن إعندَاف المدارس والكليات التى تشرف عليبا الإرساليات قى 
ججميع البالاد كانت أذاتهنا متشامبة 7 إك المدارس والكليات كت لعشير قَّ 
الدرجة الأول اواسطلة قرين قسن الكوية ... حتى ان الموضوعات 
العلمانية لتى تلم من كتب غربية وعى يد همدرسين غربيين » تحمل معها 
الآراء: التصراة 

وعلى هذا ( الأساس ) كتب المبشر هبرى جسب إلى ستوارت 
1 


دودج فى الخامس من كانون الأول عام 1817٠١‏ » لنبعبل إلى الله فى سبيل 
تعميد انفوس أولعك الشبات الذين. يترددون عل هذه الكليات:.؛ 

ويرى هئرى جسب نفسه : ١‏ أن التعلم فى ( مدارس ) الإرساليات 
0 عا هو واسطة إلى غاية فقط . هذه الغاية هى قيادة الناس إلى 

لمسيح وتعليمهم حتى يصبحوا أفرادا مسيحيين وشعوبا مسيحية . ولكن 
عي لو الي وراس هه الود لبي خاواى اند وليطرج لزعو 
علماع القلق وطبقات الأرض :وغليكء النباك + وغير الورائعين والأطباء 
فى سبيل الزهو العلمى ... فإننا لاتتردد حيقذ فى إن نقول إن رسالة مثل 
هذه قد خرجت عن المدى التبشيرى المسيحى إلى هدى علمالى7؛ 
خض .. » إلى مدى علمى دنيوى . مغل هذا العمل يمكن أن تقوم يه 
جامعات هايدلبر غ وكمبردج وهارفرد وشيفيلد » لا الجمعيات. التبشيرية 
التتى تسعى فل أهداكف روحية فحسب )0 . 

ورأى المبشرين فى ذلك لم يتغير قط » حتى المستر « بئروز ٠‏ الذى 
جاء فى عام ١54/4‏ ليتسلم زمام الرئاسة فى جامعة بيروت الأمريكية كان 
أيضا خاضعا لهذه الفكرة » إنه يقول : 9 لقد أدى البرهان إلى أن التعلم أتمن 
وسيلة استغلها المبشرون الأمريكيون فى سعيهم لتتصير سورية ولبنان 0005 
أجل ذلك تقرر أن يختار رئيس الكلية البروتستانتية الاتجيلية ( الجايعة 
الأمريكية اليوم ) من مبشرى الإرسالية السورية » . 

ويجب أن نؤكد فى جميع ميادين ( التبشير ) جانب العمل بين الصغار 
وللصغار . 

إن الأثر المفسد ف الاسلام يبدا ميكراجدا !! من أجل ذلك يجب 
أن يحمل الأطفال الضغار إلى المسيح قبل بلوغهم الرشد + وقبل أن عاخذ 


1غ حقيقة ل -لواء- هتلاس أخزل عد الوهاب 
طعة مكدة وعبه | القاعرة 


ام 


طبائعهم أشكاها الإسلامية . إن اختبار الإرساليات فى الجزائر » اختبار 
جديد ومقنع ... وهكذا نجد أن وجود التعلم فى يد المسيحيين لا يزال 
وسيلة من أحسن الوسائل للوصول إلى المسلمين . 

ولا يكقى من المعلم أن يكون مسيحيا فحسب » بل يجب أن يكون 
مسيحيا من كل قليه » وأن يطبق الحياة المسيحية على المبادىء الاجتاعية 
والسياسية والدولية . ولهذا كان المعلم الأجنبى أفضل من المعلم الوطنى ؛ 
وخصوصا إذا كان المعلم الوطتى مسلما . 

قفللمدارس المسيجحية إذَك رسالة تَؤُدَيبا . ولرسالتها .هذه غاية 
قصوى : هى أن تجغل الشعوب كلها فى المستقبل تابعة للكنيسة . 
من أجل ذلك كله ترفض هذه المدارس أن تتقيد بالمتباج: الرسمى للبلاد : 
إن تقيد هذه المدارس بالمناهج الرسمية يفقدها صفتها التبشيرية المسيحية »ع 
ويجعلها مدرسة فى عداد المدارس الوطنية فتبطل الغاية من وجودها .. 
ولاتزال جميع المدارس الأجنبية تسير على سياسة الاستغناء عن المعلم المسللم 
ما أفكن. ,. حت الكلية العلمائية , 


أما هداز السبوغية والقرور فلل كن أن يعلم'فيا مسلك21 أبنا.. 
وأمًا الكلية العلبانية ف بيروات ثقييا مدرس واحليا سلم على مانذكر . 
وأما الجامعة الأمريكية ق بيزوت فكانت قد عالت فيد عام ١8546‏ إل 
أن يكون فيبا عدد من المددرسين المسلمين ء التجارعيع من أبناء الأسر المعروفة 
فى بيروت والقدس ونابلس وحلب وحماه ودمشق . وكانت ترسلهم قبيل 
بدء كل عام مدرسى إلى المدن الداعلية ليشجعوا ابناءها على الدخول فى 


الجامعة . ثم إنبا اضريبت عن كلك أيضدا : 


ولذ خاغة هاا إلى القول بآ حزلةه للدرسة: ل يكرننا وطاملوة » 


1 قّ عفسر : قرست الدربية والتعلم على غرك» المدارعن كريس مادق الدين ه اللغة العرية 


8م 


من حيث الراتب .والرقبة » كالمدرسين الأمريكيين ولا كالمدرسين الوطنيون 
من غير المسلمين أيضا ء مع العلم بأن حال بعض المدرسين الوطنيين من 

غير المسلمين لم تكن حالا تدعو إلى الغتطة ولقد لقى بعض هلا 
ريق من الخايعة الأمريكة عها ديد : 


ا ص 31 


وكذلك طبقت ماين البشرين سياستها الضيقة على كب 
التدريس » واعتدت.قى لول آمرها كايا واحداءخى القوراة ...وبا أدر ات 
أن هذا الكتاب وحده ع 1 5 اباظطعنت أن تدرس التارعخ والخغرافيا 
كانت تدرسهما من تاحية صلببما بالتوراة فقط . م أضافت إلى ذلك كله 
هو ضوعنات مشاءية . 

وأخخيرا جاءت العلوم الحديثة » ولم يبق بالامكان أن تتجاهل المدارس 
الكجنية علرما عظعة ناف ا لرياضيات والكيمياء والحقوق والاجتاع 
والاقتصاد والرسم وما شاببها . فلجات تلك المدارس حيعد إلى سياسة 
جديدة . إلى سياسة الدس على الاسلام والتاريخ الإاسللامى الكت عله 
الدارن عدارس تشيرية 1 ليتن هدفيا الأول مقاومة لغرب والاسالام ؟ 
فلماذا ل" تضيف إذن إلى خطتها العمل على تشويه #معة خصميها ؟ .هكذا 
حدر التبشير والمبشرون إلى درك فى التاريخ والعلم لا يحمدون على الانجدار 


إليه . فلنستعر ض بعضص اراء هو لاع قّ لكين الى يقرروغباق مدارسهم . 


لناخحذ أولا لا الكتاب التالى فقيه أسوأ ما يمكن أن يقال ؛ ثم لنفرع 
5 ييا 0 

مده الأراع الميكة افن غيره من الكدين : 
اسع الكثاب الدع أغنيه :+ 8 الببحت عن الدين الحقيقى ! 
عاضرات: ف التعلج الديتى » تأليق المتسيور. كزلى'" .. وقد صدر عن 
اتحاد مؤسسات التعلم المسيحى فى باريس ( طبعة ١57.‏ ) . هذا الكتاب 





9 ) الظر ف ذلك ايا : المشيوك والمستركون دم عد اليثم كناب , اكبثير والامتعبار 00 
/ عمس رواج ١‏ تاكتور نعلي لقالدق , 


قد ثال رضا البابا ليون الثالث عشر فى غام ١881‏ ثم عاش فى المدارس 
المسيحية فى الشرق والغرب إلى اليوم يطوى الصدور على الاحقاد نحو 
العرب والسلمين » ويسعقز شعور المسلفين اشتفرازا شديدا . 

جاءِ فى. الصفحة ١١١‏ من هذا الكتاب مايل : 

الإسلام ‏ فى القرن السابع ( للميلاد ) برز فى الشرق عدو جديد ء 
ذلك هو الإسلام الذى أسس على القوة » وقام على أشد أنواع التعصب . 
لقد وضع محمد السيف ف أيدى الذين اتبعوه » وتساهل فى أقدس قوانين 
الأخخلاق ‏ ثم سمح لأتباعه بالفجور والسلب ٠‏ ووعد الذين يبلكون فى القتال 
بالاستمتاع الدام بالملذات + وبعد قليل أضبحت اسية الصغرى .وأفريقية 
وأسبانية فريسة له.» حتى أن إيطالية .هددها بالخطرء ٠‏ 


ا 
عاك الدةام 
لجر ألو فحن ال 


نمف فرنسة . لقد ايت المدنية ؛ ولحن هياج هو لاع الأشبياع 
( المسلسين. ) تناول فى الاأكثر كلاب النضارئى 1-2 ولكن انظر . ها هى 
النصرائية تضع بسيف شارل مارتل سذا فى وجه سير الإسلام المتتصر عند 
تور بواتبيه ( ”05 م ) . 

م اعجيل االقروت العلية .عدف قريق اعتريا وهم ب 
وهكذا تقهقرت قوة الغلال أمام راية الصليب.واتفضر الإنجيل على القران 
وعل قيأقية سن قوانين الاخلاق السبقلة 0 

هذا توح من الكتب التى تؤلف فى الغرب عن الشرق.ء بل إن عرلا 

١ 1 لد‎ ١ 2 : ١ . 

البوع هو الغالب على أهل الغرب حينا يكتبؤن عن الشرق العرنى 6 او 

الشرق المسلم : تعصب ذمم وتشويه للحقائق وإيقاد للأحقاد . ثم هم 
دق ند الفي: وندرسونيا اق الشرق الفرى لفق السياين 

لكن لماذا تقق الماسسات الامريكية من الاسلاع هذا الموقف العدانى 


المسم بالكراهية والتخضصب؛؟ 


1 


مل حوإلى عافين .. وقعنت فى يدق ٠‏ وثيقة خختطيرة ٠‏ لمنظمة 
تنصيرية بروتستائية تعمل فى ( صعيد مصر » اسمها : جمعية الصعيد ١‏ 
طلات8 #اعمن عن لاولاتمء 4550 ومن العجيب أن هذه المنظمة لايكاد 
يسمع بها أحد رغم اخعار غروعها ىق حوال سين مركزا وقرية والأعجب 
والأغرب من هذا كله » أن تقف السفارة الأمريكية وراء هذه المنظمة على 
النحو الموضح فى خطاب السفارة إلى القائمين على إدارة هذه المؤسسة 
والذى يكشف أهداف هذه المؤسسة علن المدى:« البعيد © 5 يقول خطاب 
السفارة الموقع باسم ١‏ باتريشيا فيوليت ١‏ 1811078 11014مم 


والذئى بيو جب الاك والحسرة أن تمارس هدة الموّ سسة دورها 
المخبوه علانية وأن تتوغل فى أعماق الصعيد بهذا التخطيط المتسم بالوقاحة 
والجرأة .. لكن .. لاذا يركز ١‏ التنضير الضليبى © على :هذه: المؤسسات 
التربوية بضفة خاصة ؟ 

يقول « هوارد بلس 200 الرئيس الأسبق للجامعة الأمريكية : 
١‏ الواقع أن الفائدة الرئسية التى تقدمبها الكلية المتضبر كحمقل غنى 
لنشاطاته :هى فى اللتقيقة أن بدائرته جسما كارا من الشباب قادة المستقبل 
ق بلادهم ٠‏ ينفردون بالاستجاية لقكر جديد فى الأخلاق والدين والمثل . 
ولقد مجح التدصير فى ( طبخ ) قاذة كثيرين تسللوا .ولايزالوك ء إلى 
مراكز السلظة فى العالمى المسلم كله تقريبا » ولقد وصل فعلا تخريجو الجامعة 
الأركيةة © عن خملت أدعيه ء إل الناضت الثياذية فى أكثر البلذد 
العربية , 


. رئيس الجامعة الأمريكية الأسبق ى بيروت‎ )1١( 


١‏ يا من الغريت أن أكثر دعياة الإلحاد والعلمائية والشبوعية ف العالمين الأسللامى والعرى ليم عن خرعى هيدة 


البيات و اطجاممات 
الا 


تقول (بلسن ).إن الجامعة توفر مناخخا نفسيا لا يستطيع واحد 
اللآفاةت من تأثيرة 5 والطالب 5 يعى حتنا التغييرات الحاصلة دائما قََ 
فلخل : وقد يذكر يكل نية حستة ء أنه يتاتر عبرا اشديدا بححيظهاء وثمرة 
هذه البذرة قد لاتآقى إلا بعد مدة طويلة من مغادرة الطالب للكلية » ويتابع 
( يلس ) : ١‏ ... وحيعا يذهب هذا الرجل يمهد الطريق للتربية ويهدم 
الطغيان سه 5500 وليخقف سجدة التفعي عد و يقتيل العصب: 
المسلمين .. طبعا ‏ + والدعوة لجرية الدولة والكنيسة ؛ وأمفلة بلغاريا 
وتركيا واليابان والحدد شهادات كافية على ذلك . 


وحص لايدك "ديق آن الكلام عن تحضير ( القادة ) فى الشرق الأو نظ 
( زتوض ) - 

1 ولكن مبشرنا يسعين . إن مون محددة أكثر من هذه العأكيراك 
الحاصلة بطريقة لا شعورية : فبين آلاف الظلاب ‏ وكلهم يستحقون 
التربية # قة صغيرة من المتحمسيين الحادين .. قادة المستقيل فى الشرق 
الأدنى 2 

1 هؤلاء 0 الذين يدرعهم مبشرنا ليصبحوا أساتذة واطباء وتجارا وصيادلة 
واطباء: استنان ومهتدسين وممرضين من الرحال والنساء الذين يتجاو بون 
بوعى أكثر واستعداد أكثر من باق زملائهم ؛ مع المناخ النفسى للكلية وهم 
تحضرول بطر يقة ممددة ليصبحوا هر كز الاضواء والقيادذة قّ كل هذه 
المنطقةة"؟ , 

ع عن 

يفول ساوى اق فيه حدر عا #عانب اللقاقر الأقروى رانين 
فانون « المعذبون فى الارض » ... إلى 55 ضناغة المف> 


159 اكور / ثبل سبحى و محلة الأنة ٠‏ عند عفر نوع اله 


رار 


الغرب ومجال استخدامه: ‏ يقول :كنا مخضر رؤساء القبائل وأولاد الأشرافق 
والآثرياء والسادة من أفريقيا واسيا ء ونطوف بهم بضعة آيام فى امستردام 
ولندن ؛ والنرويح وبلجيكا وباريس » فتتغير ملابسهم وينتقطون بعض أنماط 
العلاقات الاجتاعية الحديدة » ويتعلمون منا طريقة جديدة فى الرواج 
والغدو .. ويتعلمون لغاتنا وأساليب رقصنا » وركوب عرباتنا » وكنا ندبر 
لبعضهم أحيانا زيجات أوروبية » ثم نلقنهم أسلوب الخياة الغربية .. كنا نضع 
فى أعماق قلوبهم الرغبة فى أوروبا . ثم نرسلهم إلى بلادهم وأى بلاد .. ؟! 
بلاد كانت أبواببا مغلقة ذائما فى وجوهنا . ولم نكن تجد منفذا إليها » كنا 
الوه عن عدا و سا ... الكو عط أن ارسلنا النكزبين القن 0 
ل بالإدهم كنا نصيح من امستردام أو برلين أو باريس + الاشاع: البشر 
فيرتل يي ونا من نا رقنا أو العترق الأرسظ أو #هالى 0 
كنا تقول : ١‏ ليحل المذهت الانسانى 31 ف اقيق الإنسانية حل الأديان المختلقة » 
وكانوا يرددون ... هذة أصو اتنا من أفواههم #وحين نصفت يصمتوك . 
إلا أننا كنا واتمين ,من أن جؤلاء اللفكرين لا يملكون كلمة واحدة يقولونبا 
غير ما وضعنا فى أفواههم .1 
كر جر 

وهنا للك يقوله:» منارئراغ..-حقيقة واضة وسافرة الاخلفى َي أى 
مراقب منصف. . فقبل أياغ مين كتابة هذا الكتاب قرأت فى إحدى المخلات 
هذه القصة 

جل أضابه الشلل .يعد وفاة روحت . الم يكن معه فى البيت سو 
١‏ ابئة ٠‏ رجت فى الجامعة الأمريكية 17 َلآ الرجل عاجر عن الجر كه 
فقد فوض ابنته ‏ بتوكيل رسمى ‏ للتصرف فى أمواله » وفجأة . 
اعتتفت الابئة ء» وجلسن الرجل ينتظر من يتاؤله الدواء. فى اوقاته المحددة . 


5ع شبابنا ف مواجية الإإعصار الغرين - عيد القادر غبار مجيلة اليه العدد اتقسوث عفحة ذا 


كم 


كم جاءه الخبر .. لقد سحبت ١‏ الفعاة المتامر كة ١‏ كل أمواله ع وهربت مع 
١‏ عشيقها » الذى تخرج معها فى نفس الجامعة إلى الخارج . 
وهات الرجل .. مات مواقين .. أما إنحداهما فيسيب المرض ٠‏ وآما الأخرق 
فبسبب هذا التعلم الذى يفرط قى الدين والشرف والعرض ‏ 


د © جع 


لقد أدرك المبشروت ععظر المرأة السلمة قى العأثير عل الآمرة ؛ 
ولذلك يقولون : وبا أن الأثر الذئ: محدئه الأم ق. اطقافا ذكونا 
العنصر المحافظ فى الدفاع عن العقيدة + فإئنا تعتقد أن الميعات المبشيرية يجب 
أن تكد جاتب العمل بين النساء المسلسات عل أنه وسيلة مهمةاق التعجيل 
بتنصير البلاد الاسلامية . 


وقد بلغ الحوس الدينى بالعاملين فى مجال التبشير أن صاحت المبشرات 
فى مؤتمر القاهرة التبشيرى قائلات : ٠‏ لا سبيل إلا تلب النساء المسيح 
إن عدد النساء المسلمات عظم جدا .. فكل نشاط مجد للوصول إليبن يجب 
أن يكون أوسع ما بذل إلى الآن حون لذ نقتر ح إضجاد منظمات جديدة ؛ 
ولكننا نطلب من كل هيئة تبشيرية أن تحمل فرعها النسانى على العمل واضعة 
تعب أغينا تهدفا جديدا هو الوضول إلى تساء العالى الأستلامن “كله. فى 


هذا اليل 


ألم تقل ١‏ أنّا ميلجان ٠‏ ليس هناك طريق أقصر خدم الاسلام من 
السيظرة عل قلب. المراة المسلمّة ! 


© 3 


لقد بينت التجارب فى أفريقيا أن التبشير يغمل مخلب قط شرس 
للاستعمار(؟ . وعتدما كان كينيت كاوندا ‏ رئيس ججمهورية زامبيا 
حاليا ‏ يكافح ضد الاستعمار الانخليزى » فإنه بعث بخطاب ١‏ إلى رئيس 
الارسالية نقل ماكتبه برناردشو فق كتابه « رجل القدر » : 


عندما يريد رجل اتجليزىئ سوقا جديدة لبضائعه الفاسدة التى ينتجها 
فى ماتشستر » فإنه يرسل هبشرا لتعليم الأهالى بشارة السلام .. ويقتل الأهالى 
المبشر » فيبب الإنجليزى إلى حمل السلاح دفاعا عن المسيحية » ويخارب 
إذا كنت تنوى نخحدمة الحكومة البريطانية بالطريقة التى وصفها شو »ع 


فلفد أتيت ق الوقت غير المناشب:. ل يفل أجداذنا أحد الأوروين فق 
المحمية » وسوف تتأكد من أننا لن نقتل أى أوروبى ٠»‏ مبشرا أو غير مبشر 
لأسياتب سياسية 0 

وفى عام كانت لندن مسرحا لَوّتمر لجميع الطلبة الافريقيين 
فى المملكة المنحدة وشرق وغرب أوروبا والولايات المنحدة وافريقيا . 
وكان عتظاب شائتخر ماكيو الى مقل اتحاد طلبة شرق ووسط أفريقيا فى 
المملكة المتحدة من أكثر الخطب حماسة حيث قال : ٠‏ إن كل أمة فى العالم 
قد ضحكت عليئا فعلا . لقد .سخرت منا الآتم صغيرها وكبيرها » كنا 
الوجشية ٠‏ تما يطلق عليه اسم العام المسيحى المتهدن .. 

لقد أدرنا دنا الآخرء» ولكن هذا لم يكن قط موضع تقدير . 
إن الأرباح من العبيد الأفريقيين بنت قصورا وكنائس ومدنا ؛ إثنا جميعا 


1) حقيقة البشيرديين الماضتئ والحاضر ‏ لواء مهندس أحمد .عبد الوهاب مكتبة وهبة ‏ من :+1 وما 
بعذها . 


535 


غيد لأن اللاي من شعويا مازالت الم من إذلال السيظرة الساسية 
والاقتصادية والروحية . 

وقد أعطى ج ٠‏ كأيزال للطلبة فى مؤْتمر لندن هذا البيان الحموم عن 
النشاطات الإرسالية فى ممتلكات البرتغال الأفريقية : 
لصنت هتالك بالذات أي مدارس ؛ أو عل الأصح توجد بعض هدارس 
تت سيطرة الكنئيسة الكاتوليكية . هل تعلمون ماذا تدرش ؟ 
ليس كب الرفيه اول كن حب اليرتغال + إن كل المبشترين الكاثوليك: + وإن 
لم يسموا موظقين رسميين فإنبم يعدون موظفين فى الخدمة الخاصة للمصالح 
الوطنية والكذنية.. هته.هى الكلمات الفغلية لوصف ركز المشر... 
الأعمال الإرسالية فى المستعمرات تكفلها الحكومة . 

واعتل المنصة لويس دالميدا غ من الحركة الشعبية لتحرير أنجولا 
شيف نان الايظ عن الأحرال فق أغولة: 
كثيرا ماتكون المسألة أنه بدلا من أن يذهب الأطفال الأفريقيون إلى المدارس 
فإعبم يؤخذون للعمل ف المزارع التابعة للكنائس دون أن يعرفوا أى شىء 
عن القراءة أو الكتابة 

ويجب أن يلاحظ أن تعلم السكان الوطنيين تقوم به الإرساليات 
الكاثوليكية » وذلك تنفيذا لاتفاق تم توقيعه من عشرين سنة خخلت بين 
البرتغال: والبايا . 


واسمحوا د واو وه 
3 0 المقالة : 


عابامل الجازيية يمن الو 10 


لله 





الأرسالى بمنح البرتغال فخرا فى المنظمات العالمية السامية ويكون سندا قويا 
للسيادة اليرتغالية . 

وقد قال أحد الطلبة : قَسَّما لن أسمح لاببى أن ضاق من العقانة 
الدينية التى خالطت تفكيرى ونظرى طوال هذه المدة . ؟ 

ولقد أذث سياسة النبخير السيحى اقل ,أفريقيا إلى إداتة امسيحية ذاغيا 
على السنة اللحفين الأفروشين الذين تربوا فى مدارص العشير ء إذ قالوا : 
إن ها تدعيه المسيحية من معاملة الناس بالحستى لا معتى له.؛ لان 
الح نفيها قد قنك عطي أنيا هيم تعافياء ككل لله عاجم 
الأحرئ .. . إن المتشرون مدنبون باكر دراج 6 لخذب الناس للعغل 
الإرسالى . إتسم و كلاء لسوءا لتيل الخارجى : بم كانوا ذثابا فى جلود 
نعاج .. إن اكد سيي م0 ١‏ 


4 علد عن 


وإذا أردنا وصفا حقيقيا الميشرين فإنهم نأ ريب ذئاب خاطفة ؛ 
ووحوش كاسرة 25 وحيات تقتل أحياة والأمل قّ الشعو ب النائضبة 0 





55 اللغدر السايق ض 1854 , 
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البحطة السَْيَةَ لصوي زوين 


آنا الا أهم بالسلم كانس اأك.! 
أنه لايستحق شرف الاتتساب إلى 0 
فلنغرقه بالشهوات ولنطلق لغرائز زه الات . 
حتى يصبح يضما ل* صلم لذى شىء . !!! 


وخر 


ف 


4 “به ْلب 
الجكة اسم 
00 


فى عام 195٠‏ م وقعت فى يدى ‏ من حيث لا أتوقع ‏ هذه 
الوثيقة السرية التى نشرت فى كتاب « خحاص لخدام الدين المسيحى ١‏ بقلم 
حولي زؤفر #:اللقصر الميروافءق تلك أقظذارالللرق. .. لد صادرت 
الطبعة الأولى من هذا الكناب فى سنة +141 مع وأعيد فد اسنة 
7 م على نفقة ١‏ اللجنة التبشيرية » فى الإرسالية الامريكائية بمطيعة 
0 اليل المسيحية »# وكا مقرها فى شارع ‏ المناخ ٠‏ وهذه المطبعة كانت 
متخصصة فى طباعة وبيع الكتب المسيحية » ا كانت وكيلة معتمدة لعدة 
مكتبات مسيحية هنبا ١‏ مكتبة المشعل » يورك ولة «الشر 
اليد ؛ ؛ بالفجالة + ودار التأليف والنشر للكنيسة الأسقفية سقنفية النى تدار من 
قل و اللجمع السيحى للغرق الأخل ٠‏ وعقره:ق مدينة القاهرة.. ميؤان مينى 
جريدة الاهرام فى شارع الجلاء . 
وقدغ8ر غل هذه النسكة من الكتاب فق مكية بأسيوظ اقايعة لكايه 
الأمريكية اسمها ٠‏ تاجرت » ثم أخرج منها بطريقة خاصة »حيث لم يكن 
كنا الحسول عليه بغير هذه الظريقة الخاضية !!] 
وبما يدعو للأسف والحسرة .. أن المسلمين لم يفكروا فى مثل هذه 
الأساليت لدعوة الناس إلى دين الحق . بل لم أجد مسلما أرخ لانتشار 
الدعوة الاسلامية على نحو ما فعل المستشرق. البريطانى ١‏ السير توماس 
أرتولد 06 مروجهم كحررمه . 





)١(‏ انظر كبايه ( الدعوة إلى الإسلام ) .. ترجمة داكتور سن إبراهيم 


5 


إن أمامى الآن نسخة من الكتابين اللذين الفهما المبشر العالمى 8 متتيفن نيل 
تعد اعبردعوة و الكعاب الأول : اسمه تاريخ البعثات التبشيرية 
155103 8157140ككت )2 أما الكتاب اكانى فاسمه ( الانجيلية 
1 اله11نا6الم ا , 


وفى هذين الكتابين نجد التخطيط » والتنظم ؛ والدراسة الواعية لكل 
ما يتعرض له . « المنصرون ؛ فى ميدان التنصير .. 
آنا خن . ايع كل ود عق لزانت تدم ولزازات الع 
ومنظمات إسلامية تتنوع وتتعدد .. فإذا عشت عمها انتبت إليه هذه 
المؤقرات أصابلف من حيك لا اتشعر أحباط مفعم باليأس » ونحيبة أمل 
وحسرة عل فاافى إليه خال اللسلمين فق ذا العصبر ! 
...فق الصيف الماضى زرت مكتبة ٠‏ مجلس الكنائس العالى »قا 
1ع كت ني عن الريقيائو وألصيي عي أطالين : 
ووجدتهم يعدون طبعة جديدة من الأطلس الدينى للعالم » ولم أستطع شراء 


تبعة من مذا الأطلس «الأن عاض جم ورضيوا أن يمروق | إياه » وبكل 
صعوبة تركوه ق المكنبة قضيت يرما اتضفحه وأدوث مذاكراك هته 


وفى اليوم التالى عندما ذعبت قالوا لى : إن هذا الأطلس غير : 
موجود .. لقد أخفوه عنى » وبعد ظهر اليوم نفسه رفضوا السماح فى 
بالدخول إلى المكتبة » فاحتججت ورفعت صوق », وأغيرا سمحوا لى 
بالدخول + ولكنى لم أجد كنابا واحدا تما كنت أقرأ»وقد غضيت عليه 
ولكننى احترمتهم لأخبم ناس يقظون » إنهم يعرفون إنبم يخوضون معركة . 
وأنا فى تظرهم عدو ء .وهم يغاملوتتى علق هذا الأسامن .. 

وأذكر أننى ترددت كثيرا على مركر من همراكز إعداد المبشرين فى 
مدريد ؛ وفى فناء المبنى الواسع وضعوا لوحة كبيرة كتبوا عليبا 
( آيبا الميشر الشاب : نحن :هنا لا نعدك بوظيقة أو عمل أو سكن أو فراش 


5 


وير ... إننا تذرك بانلق ل عد فق عملك التبشيرى إلا التعب والمرض 
كل ما القدمه إلياك عو الغلم :والخير وفراش كين فى كوخ ققير.ه أجراه 
كله ستجده عتد الله إذا أدركك الموت وأنت فى طريق المسيح كنت من 
السعداء ) .. 

ورغم ذلك ققد كنت أجد مكاث الشبان يدرسون فى ذلك المركر ع 
وكنت أجدهم يقيمون فى العالم الكاثوليكى كله يوما يسمونه يوم 
« المبشر  »‏ يجمعون فيه الملايين لتنفق كلها فى سبيل التبشير » ورأيت 
مرة فى ميناء ( مالقة ) فى أسبانيا سفينة كاملة خصصت للمبشرين » وعلى 
هذه السفيئة قيل لى إن هناك 7٠٠٠‏ مبشر وهبشرة ٠»‏ و كلهم ذاهبون إلى 
أفريقيا'» !!! 


عا تا 1ه 


لكن من هو «صموئيل زويمر ؛ هذا الذى. يحظى ببذه الأهمية 
البالغة ؟ 

فى مقال نشر بمجلة « المصور » المصرية بتاريخ "٠.‏ / ه / ١10‏ 
يقول الد كتور حسين مؤنس : 
؛ فى يوم من أيام الحركة الوطنية فى مصر سنة 1414 م شارك المسلمون 
والمسيحيون فى جببة وطنية واحدة : فق :هذا اليوع اتسلل المبشر الأمريكى 


1 زويمر » إلى الأزهر فى :زى طلبة العلم !1 .وائدس فى حلقات الدروس . 


وكان ١‏ زوير ؛ هذا صعلوكا ينسب نفسه إلى الدين والعلم وهو 
فى حقيقته جاسوس خبيث تنفق عليه جماعة دينية فى ولاية ٠‏ كونيكتكات ١‏ 
وكان متمى بالسفارة الأمريكية ويكتب مقاللات ‏ فى مجلة تدعى ١‏ العالم 
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الاسلامى ) مازالت تصدر إلى اليوم فى مدينة : هارتفورد بالولاية 
اللكتوية ب تطعن ف الإبملاء دون حياء 1 حجل... 

طالب ؛ طارل نيه 1 ف م أعادها ا يلأ دس ان رسائل 
من تأليقه فى الطعن فى الإسلام طبعها فى مطبعة إحدى الجمعيات 
القبطية 29 ... 


وكان غرضه من ذلك أن تقوم الفتئة بين المسلمين والأقباط » ولكن 
الدسيسة لم يلبث أمرها أن انكشف ؛ ونشرت الصحف مقالات التفر :مق 
علماء الأزهر يستنكرون فيبا عمل هذا المبشر الخبيث ٠‏ ونشرت جريدة 
« البلاغ » مقالا عنيفا لكاتب مسيحى اسمه « كلم أبو سيف » بعنوان 
(المبشرون ) قال فى بعض فقراته ( ... عجيب فر ه لاع البشرين ... 
و رغم أنتى أستطيع أن أقسم بأمهم لا دين لهم لايزالون 
يرتكبون ‏ باسم الدين ‏ كل المنكرات وامحرمات التى نباهم عنها الدين , 
' وهم لايزالون يعادون فى صفاقتهم وتحديهم لشعور المضريين بلك الأعمال : 
وما أظن أناسا رزقوا شيعا من الحياء أو الأدب يستطيعون إتيانه وتحمل 
مسكوليته . 

أنتم أيها المبشرون .لا أكثر من جواسيس للاستعمار أتيتم إلى هذه البلاد 
لا لنشر فضيلة دين معين » بل لاتباع سياسة شريرة موصى بها من جهات 
معينة » ومن أهداف هذه السياسة إيجاد الخلذف بين المصريين أبناء الآأسرة 
الواحدة .. 

إذن أنتم لسعم مبشرين » وإنما أنتم مجرمون تنخذون الدين ذريعة 
لارتكاب المتكرات وأنم تعلمون .. أنكم مجرمون حقا ... ولو كنم شرفاء 


13> مطينة اليل السيحة . 


لبشرتم بالفضائل فى جتمعاتكم الغربية التى لاتؤمن يديه !! !! !! 
+ #4 و 
وكمثال د ع لتخطيط هذا الرجل » وسعيه الحثيث 
الدائب لتنصير المسلمين فى كل بلد . فإتنا تنقل هنا بعض ماكتبه فى هذا 
الكتاب عن مضر » وعن الأسباب والدوافع النى تدعو هر لاع و المنصرين » 
لإثارة الفتن والقلاقل ضد الإسلام والمسلمين فى بلد ١‏ متساح ) كمصر . 


غد 4و 
يقول ١‏ زويمر ) : 
؛ إنه أمر لا يختلف فيه اثنان ومع ذلك نعيده كل آن حتى لايعتريه 
الأهمال واليسيان . 


إن اكسالة اللرهرية فى بات الأعهال التبشيرية فى مصر هى المسألة 
الإسلامية .. فالمسلمون أكثر من تسعة أعشار'" السكان: ومع أنهم 
متز كوت من الأكريسية أكار من أى شعب آخر فهم أقرب وصولا من كثير 

من الناس » وليس أدل على تركهم بدون عمل تبشيرى يذكر ينهم من 
الآ رقام الناطقة صريحا بمقدار الاهمال ؟! 

فالأعراب ١‏ البدو » فى مصر يبلغ عددهم أكثر من ...4 نفس 
تقريبا ولا يوجد بينبم عمل تبشيرى خاص بهم . 

ومن المسلمين .مسكان وادى النيل الذين يلغ عددهم 
(١٠غ)ع‏ نفنسا 9 أن فى عصره ؛ يقول العارفون بحقائق 
الأهور ودخائلها والمدققون فى الملاحظة والعمل إن كل الارساليات التبشيرية 





١‏ ) لعد علك و ععوئ زويمر و عام ١86+‏ م بعد أن عاش عمة وانين عاما قضى معظيها فى محارية 
الأسلام ١‏ وقد اطلق بم عل سهد عاض بالدراضات العشيرية ق ١‏ برستون:ه بالو لايات. المتيحجدة 
الأمريكية .. 


(45 يعر عضن اله رغب الأعديب الى كار من وقت الأغر عول هذاه النية:] 


الموجودة فى مضر من أجنبية ووطنية لم تصل جميع رسائلهم التبشيرية إفى 
أكثر من مليون منبم » ولا يوجد عمل تبشيرى يذكر فى مدن مصر وقراها 
التى تبلغ لم إلا ف 75٠١‏ فقط . 

أما القاهرة عاصمة البلاد وأكبر منينة فى أفديقنا كلها والعن. عن 
بمثابة الدماغ المفكر للجسم الإسلامى فى العالم كله فان عدد المسلمين يفوق 
على ضعفيه فى الاستائه2؟ ذانبا وهو 11> , ولا توجد مدينة ق 
العالم تضم عددا من المسلمين مثلها » ونا نفو ميد م لبس ق أقالع الى 
أفريقيا فققط بل .وى سائر أنخاع..الشترق الآدق . وبعض جهات. الشرق 
الأقصى أيضا . فمن يزرها ولو مرة واحدة يشعر لأول وهلة أبها مدينة 
إسلامية بلا جدال لما يشاهده فيبا من ازدحام السكان وعظمة الآثار و كثرة 
المساجد وتعدد الكتاتيب والمدارس الإسلامية وغوغاء الشوارع وجلبة الباعة 
وكل :ما فنها حنقى اللوحنات المعلقة على رعوس, الشوارج ‏ كل هده س 
تنبىء الزائر الأجنبى بأن هذه مدينة إسلامية يختة » وتقسم هذه العاصمة 
العظمة إل ختبة عشر قهنا تسد :مانا ع وكلها يريد فيها العنضير 
الإسلامى إلا الأزيكية » ومع ذلك فإن عدد المسلمين فى هذا القسم بالمقابلة 
مع غيرهم كثير أيضا .. 

ومنذ وصولى إلى هذه البلاد وأنا أدرس سبب تراخحى الكنيسة”") 
الوطنية ى القيام بهذه المسثولية الموضوعة على كتفها أكثر من سواها 
فو جات لذلك أسبابا أريد بسطها بروح الحبة الأخوية والتواضع : 


ووم الأسعاتة أو إاسلام يول ( استطمبول ) : كانت عاصمة دولة الخلافة العئالية . قبل أن بلغيها الماسوق 
اليودقن د أتاتزرك ..١‏ 
وكان هنا هو عدد مكانا ف هذا الوقت . 
أما الآن 'فالشاهرة عدد سكابا هوق. العشرة ملايين . 

(؟) زويجر :يدعو المسيحيين المصريين الى مشا ركنه:قى البريمة + ويحرضهم عن إثارة الفتن ضد الأغلبية 
الملمة !! 


ثانيا : 


أولا : 


الخوف المستولى على قلوب كثير من المسيحيين وهذا الخوف ليس 
اشنا عن أسياب اجديلة صنامية أو الجياضة بل مسسلسل م 


أحقاب عديدة منذ حضعت الأم. الشرقية للقوة الإسلامية . 
أن بعض الذين اهتدوا من الاسلام إلى المسيحية ل تبرهن حياتهم 


الجديدة على تغيير وتجديد حقيقيين»عَلى أن البعض الآخر أظهر إيمانا 
قويا وشجاعة ادبية وغيرة مسيحية لتخليص الاخرين:وغهذا السبب 
ضعف إيمان بعض العمال وانكسرت قلوب بعض المسيحيين 
وتبدلت فى بعضهم الثقة بالنصرة إلى ياس وتشاؤم » وقد يلتمس 
للمتقهقرين بعض العذر» حيث لم يجدوا الصدور الرحية الممتلئة 
بامحبة والإخلاص والثقة بهم من بعض المسيحيين اللدين أتوا إلميم 
بعل تركهم 1 ماهم من 1ن ومال .. 

جهل أغلب المسيحيين بالعقائد ند الإسلامية وعدم معرفتبم الغث من 
السمين فيبا .. فقد كان من حظئ أن أدرس التلامذة مدرسة 
اللاهوت بالقاهرة كتاب و إحياء علوم الدين للغزالى ١‏ وقد اظهر 
هؤلاء التلامذة ( المعدودون من تخبة الشبان المسيحيين معرفة وتهذبا 
واذابا غ:.. دهشة عظيمة لما رأوه من الآداب السامية والتعالم 
الروحية العميقة فى كتابه ذلك الصوف العظم » وهذا يبين لى حاجة 
الكنيسة العظمى إلى قواد مطلعين على حقيقة الإسلام “عارفين 
دخائل الدين وبواطنه وادابه وعلومه وثاريخه وفلسفته . 


إن عدم دراية أغلب المسيحيين وقلة إياتهم سواء فى أوروبا 
وأمريكا أم هنا فى مصر كان من أعظم المعطلات للعمل كل هذه 
السئين الماضية » ول تتغير الحالة فى الخار ج إلا منذ ثلاثين سنة فقط 
عندما ابتدأ المسيحيون هنالك دراسة هذه المسالة والاطلاع على 
حقيقتها فى نور العلم والعرفان . ولدلك فنحن ترحعو هن كل ايش 
4 مشر ومعلم فى مدرسة الأحد وعامل نجد الله أن يعطى المسالة 


النذال 


الإسلامية حققها من الدرس والتنقيب واتباع أيسر الوسائل للوصول 
إلى هدفنا فى وقت قريب .. 


إن حل هذه المسألة كا هى الخال فى كل حقل تبشيرى هو بيد 


الكنيسة الوطنية!' . ( بمن فيها جماعة المهتدين من الإسلام ) وهى 
أنسب الة لاقام هذا القصدملانه كا يقول المثل ( لا يقلع الشجرة 
إلا فرع منبا ) أو ( لايفل الحديد إلا الحديد ) ... !! 

إن هذا هو وقت الأوقات.وهذه هى الفرضة الممتوحة لنا 
من الله وهذه هى الساعة الخاسمة . وهذا هو فجر يوم النصرة . 
فاما أذنعيوا لل العمل الآثاموزنا أتايكزن مصير الحذلان... إننا 
فى معركة حاسمة لربح 0 نفوس المسلمين 6 .. ولابد أن تنعصر فى 
هذه المعركة رغم أنف الحكومات والقوائين . 

عاد عند 

جل ال (ويج نوسن السلنين ) 

ع لح ود ع الكنيسة وتخلصت 
من نفوذها فى الدين ... والعقيدة » وق الوقت. الذى تواجه فيه 
و الكثيسة 6 ابشقنيا ... الكاتوايكى والبزوتسعاتتى أخطر أزمة تاد 
وجودها على نحو ما ذكرته مجلة « التابم 71848 » فى مقال لحا عن 
هذه الأزمة وعن (المرطقة 9 التى بدات تظهر بوادرها فى 
التفسيرات الحديفة لأسسى ١‏ الإيمان » عند كل طائفة » وبخاصة 
حول امطيوزة: + عد لأله ‏ دمن 08 اكد قب 
عتميزومعم _ الى بدأت “تققد أهميتبا وعاكيرها ؟) يقول : 
و جون هيلك 1111 101120 ٠‏ الأستاذ بجامعة ١‏ برمنجهام ‏ 





1 دغوة ال القنة الطائفية ين الأغلية والأقلية‎ +١ 


.: 


0 


لزنا الشلط6 21110و ) فق سكوتلاند ع وكا يقول 
العلامة : « ويلر ‏ 5عتم“8< ؛ تحت عتوان « سوال مهم ... ! 


أفلا يعنى مثل هذا التغيير الذئى ندعو إليه أن عبادة المسيح 
تلك العبادة التى جرى عليبا العرف طوال التاريخ المسيحى كانت 
نوعا من عبد الأصناء(') ِ 
نعم .. عباة الأصنام !!! 


وبالرغم من هذا كله فإن عصابات التنصير لا تخجل من العار 

الذق يطاردها ى عقر دارها ...يل تسى"بأباطيلها الشائهة الاخقة , 
الحق الناصع ق #اديار الإسالام ) سترا لفضائحها . وإعلانا عن 
وجودها وتامرها 5 

وبحق ماقاله المسلم البريطانى الصادق محمد مارمادوك ‏ 
رحمه الله ١‏ عندما يتكشف أمر اغجرم فى بلد ما .. فإنه يسعى 
إلى بلد آخر يمارس فيه جريمته بالحيلة والخداع والغش . ولا مانع 
عندة من ( القعل وإراقة الدم ) إذا وجد فى هذه الجراتم سنت 2 
للوصول إلى السلطان والنفوذ والحكم . ؛ !!! 

وشأن المسلمين مع ؛ عصابات التنصير ؛ شان هذا انجرم 
ولم يكن « صموئيل زويمر ؛ إلا نموذجا صارخا محترفى الإجرام 
ضد الإسلام وضد كل مسلم . 


9غ نفلا من كناب أسطورة جد الله ع اهمع حاون 0 يتالاقة 7818 فلم ( جرن ميك 
عاع ]نز لايزول صقحة م الأصل الاتمليرى .. 


يقول « زويمر 0 : 

يعتقد الكفيرون منا أننا نواجه عنهدا جديدا من حيث علاقاتنا مع 
المسلمين » وأن الساعة التى ينبغى.لنا فيبا أن تتقدم بدافع احبة لربيح نفوسهم 
ليتسوع المسيح قد أذنت بإقبال الحرب العظمى7" الماضية فإنه بعد .جهاد 
المرسليات المتواصل فى تركيا مدة ماثة عام بكلياتها الكاملة العدد و كنائسها 
ومدارسها ومستشفياتها وتبشيرها المسيحى لم يكن ليوجد من المتنصرين 
من يعلبون مسيحيجهم, بل. ل يكن اليسمج الآت ميلم اعترف بالسيح 
جهرة بالسكنى ببين عتتنيزته إلى ما بعد الحرب. العظمى . 

وإننا تعتقد أن ساعة الحضاد قد أنت + وكيف لا نعتقد ذلك .وقد 
مرث نسعة عنس اقرنا والكنيسة المسيحية قائمة ».ومضت عشرات السنين 
ونحن نبذر كلمة الإنجيل بكل الوسائل امختلفة ‏ لقد أتت ساعة الجمع 
كا قال سيدنا المسيح له اند : 
( أما تقولون إنه يكون أربعة ثم يأُق الحصاد ؟ ها أنا أقول لكم أرقعوا 
أعينكم وانظروا الحقول إنها قد ابيضت للحصاد ... أنا أرسلتكم لتحصدوا 
ما لم تتعبوا فيه . أخرون تعبوا وأنتم قد دحلتم على تعبهم ( يوم 4 0 58 ل 
م )...نعم قد تعب آخرون مدة تسعة عشر قرنا فماذا يننظر الحاصدون ؟ 

عاد علد عر 

يقول الد كتؤر حسين مؤنس : : 
و...... إن فى أفريقيا وحدها اليوم حوالى 7١5‏ مليون يعيدون الاوثان ء 
والكنيستان الكاثوليكية والبروتستاتتية تتصارعان على كسب هؤلاء . 
تضارع الموت . إنه من ١9568‏ م إلى 1966 م قتل فى مجاهل أفريقيا 5١14‏ 
شرا كثوليكيا و ١*9‏ مبشرا بروتستانتيا .. 





قالع اتقلمب ؤألوقلام 


15 


إن عند المبشرين ف الدنيا اليوم 5٠١‏ ألفا متهم ١7٠٠٠‏ كاثوليكى 
والباق وعددهم 8٠٠٠١‏ من البروتستانت . فى أفريقيا وحدها ١١9...‏ 
مبشر وهبشرة ينفقون بليوى'؟ دولار فى السنة » والذين يدفعون هذه 
الأنوال يعرفون أن عثااهو حجن سه .يتقق. قيه. المال. البوع .-. لأن. القاض 

سيكسب المعركة الدينية فى أفريقيا سيكسب معها نصف رصيد العالم من 

الروات المعدنية والزراعية . إنيم يعرفون أنهم لاخو ضون معركة دينية فقط 
بل اقتصادية وسياسية كذلك » وكل ملم ينفق ى الدعوة الدينية اليوع 
سوف يوق أضعاف قيمته غدا . فآين نحن من هذه المعركة ؟ 

إننى لا أتكلم بلغة الدين فقط » بل بلغة السياسة والاقتصاد أيضا . 
فإن دخول الوثنيين فى الإسلام معناه دخول أراضيهم وثرواتهم فى رحابه 
أيضا . ونحن لو كسبنا هؤلاء الناس إلى ديننا قنحن سنكسبهم فى الوقت 
نفسه إل لغننا وحضارتها وال معسكرنا السيانى.ء لآن تمعارك اليضارة 
شاملة . أى أن المسلمين إذا كسبوا بلدا وثنيا إلى جانبهم أصبحت ثرواته 
بالتالى فى معسكر الإسلام . 

والأسلام هنا نظام دينى وحضارى وسيامى . وعندما تفجرت ينابيع 
الثروة فى الجزيرة العربية ‏ وكلها إسلام ‏ كان المسيحيون اللبنانيون من 
أكثر النانن بي ميا الأتيع عرب .. فى أحين أن مسيصي عرييا وانجدا 
لايكسب مليما من ثروات إقلم كانانغا فن جمهورية ات المسيطرين 
على أقلم كاتانغا ومعادنه أوروبيون مسيحيون ع وهناك ٠٠١٠١٠١‏ ميسر 
يجي فى :ذلك الإتل وسنده » وهنا تقلة أريد أ لانت ليا الأنظان + 


وهى أن الاستغلال البشع الذئى. يقوم يه. الأوروبيون والأمريكيون للناس 
قّ كاتانما ينفر هم من المسيحية 8 


( 1غ هذا الرقم مخاص بعام ١4١‏ ققط أما الآن ققد ضوعف مرات عديدة . 


ولكن هلة بعارك لآ يعرف المسلعون عا شتعا» وف اعشادى ابيع 
لايريدون أن يعرفوا لكى يظلوا يرددون اتخنوقة الإسلام الذى يتقدم قى 
كل مكان من تلقاء نفسه بصورة مذهلة ؛ وهذا هو الكلام الذى قاله أحد 
الخطياء فى احتفالاات العيد الألفى للأزهر ؛ وقد صفق الحاضرون له 
طويلا » وجعلوا عون بعضهم بعضا عليه .. 

وبعضهم قال : إن مجاهل أفريقيا قيها ألوف المسلمين » وإن طلبة 
الأزهر من أهالى البلاد يعملون بجد فى نشر الإسلام هناك , وأنا أسمع ذلك 
وأُنأسف لإمان المسلمين بالأوهام واستراختهم إلى الأحلام ؛ فالذى أعلمه 
علم اليقين أن حوض الكونغو كله ليس فيه داعية إسلامى واحد لا أزعرى 
أو غير أزهرى .. 


وف تقرير سنة م عن النشاط التبشيرى البروتستانتى أقرأ أن 
غدد المبشرين البروتكانت الذين يعملون فى أمريكا اللاتينية ٠6؟؟‏ فى 
فقابل 7١٠‏ هيشرا من الولايات التحدة وحدهاء وهؤلاء المبشرون 
البروتستانت يتجهون إلى مواطن قبائل الهنود الحمر فى كولومبيا وبوليفيا 
والاكوادو زم #البسى ع ومن نكالة عبلل /الأزوك متو إلى الترازييل + الك 
حكومة البرازيل الكاثوليكية لا تسم ح لهم بالدخول والعمل ٠‏ لأخهم يعرفون 
أن التبشير عملية دينية فى الظاهر » ولكنبا سياسية فى الحقيقة . 
ْم إننا. ىن عصر يختلط فيه كل شئء . فالدين واللغة والاقتصاد 
والسياسة شىء واحد . والمعركة التى مخوضها معركة واحدة » ولكنها 
تعددة الجيات: وجل العشير الأمريكن أو الإنجليزى أو الفرشين .حك 
سياسة فى الوقت نفسه » وجانب كبير من الأموال التى تنفقها الولايات 
المتحدة على التبشير يأتى من ميزانية وزارة الخارجية أو وزارة الدفاع ٠‏ لأنها 
كلها معركة أمريكية واحدة . 


وحن نتعجب من ذلك ونقول : لاذا يتحاربون ما داموا كلهم 
تكن 4 0 ولكن لضيقة أن الدين سيابةةوأن امد الأر الذض 
يدحا ل البروتستاننية على أيدى مبشرين ن أمريكيين سيتكلم الإنجليزية ؛ ويصبح 
جزءا هن الإمبراطورية الأمريكية .. آنا الذى يمر #توليكنا ا 
الاسبانية . ويخرج من سلطان الأمريكيين .. 

لهذا لا ندهش إذا قرأنا فى دراسة عرق 2 قن عن امقر 
الجدد فى اديسمينر سنة 545١م‏ أن ١+5‏ مبشرا بروسغاتيا قتلوا فى 
كولوهبيا وحدها خلال عشر سنوات ؛ ومن سنة 1948م إلى سنة 
1564م وق شن الوقت. أغلقت: الحكوعة الكولوعبية الكانوليكية فى 
أمريكا الجنوبية 71/5 مدرسة و 70 كبيسة بروتستائتية . 


وكى سدات اللري نين الروجهانت «الكائوليف متاك حلذل ولاية 
البابا يوحنا التالت والعشر شرين ؛ م تجددت فى ولاية البايا الحإلى يوحنا بولس 
الثاتى ع وههذا فأ حكومة الو لايات المتحدة غير مرتاحة لر حلاات البابا 
الكفيرة : ويتحريض نا فى الغالبي أعديت حكرنة يا ارغوا ستة من الرهياك 
المبشرين الكاثوليك عشية زيارة الباباأ لأمريكا الوسطى ١‏ وكان الامل أن 
يغضب البابا ولا يقوع بالزيارة 1 ولكنه ذه : لآن المسالة مسالة حر اب 
وصراع إمبراطوريات . 

ومن أغرب ما نقرأ من أخبار هذا الصراع الدينى السياسى أن راهبين 
فرنيين هنا فراتسوا حجوريو « 2٠‏ سنة هء وارسعيد كاميوق م 2١‏ شنة و 
حرضا الهنود الحمر فى غابات الأمازون على الفرد ضد الإقطاعيين البرازيليين 
وعلى الثورة وانتزاع الاراضى ؛ وعندما ثار الزراع التعساء وأحرقوا بيوت 
الاقطاعيين هاجمهم الجنود البرازيليون وقتلوا منبم 41٠‏ رجلا » وقبضت 
حكومة البرازيل على الراهبين 3 تسميان وحكييت امحكمة علييما بالسجن 
مر سئوات ع وقد حاول البايا يواحتا بولس العا التدخل للإفراج عنهما 


فرفضت خكوية لبوازيل ٠‏ ويه ذلك 0 سات عل عات 
ونقود 0 الب 0 

إنبا حرب إذن يخوضوتها لأنبم يقظون يعملون للمستقبل ؛ ونحن 
لكك جهوذا ولكنبا لا تذداكر إلى جانت ما يبذله الاخجرون قعدد الدذعاة 
المسلمين فى أفريقيا لا يزيد على ثلاثة الاف ٠»‏ فأين هذا العدد من 
مع قز ؟ وق حتهورية الدوفييا وعن شيلفة:__ماالا يقل عن 
٠٠‏ مبشر كثوليكى وبروتستانتى » وى جزيرة بورنيو ‏ وهى 
جزيرة إسلامية داخلة فى دولة اللرؤيس اس 01 كر 2120007 
ال اي لف عا ب ؟ 
أن نعتبر هذه المعركة معركتنا الأولى ‏ وأن نكرس ها أقصى ما نستطيع 
مه جهد لأنها مغرقة المستقبل ا وإد إذا جاز لنا أن تتراخى فق هيادين أخرى 
فان التراخى هنا قاتل .. 

وأنا أقرل هذا الكلام ونظرى منجه إلى الغد ؛ إلى سنة ٠٠٠١‏ م 
وما بعدها » ولا أمل عندى فى أن يفهمنى أولئك الذين لايعرفون إلا 
الاحتفال بالماضى لانم يعيشون وعيونهم تنظر إلى الوراء"؟ !!! 

عد جو 

إننا فى عصر تلعب فيه ؛ المعلومات » و «١‏ الاحصائيات دورا خطيرا 
فى إدارة المعارك .. وسواء أكانت هذه المعارك عسكرية أم اقتصادية , أم 
ثقافية : فلسوف جد أن إدارة هذه المعارك تتوقف بالدرجة الأولى على 


١غ‏ نحن ومعركة اليشير .. د/ حي مؤس ‏ يجلة و امجلة ٠‏ 


١٠ 


مقدار ما يعرفه كل طرف عن الظرف الآخر من معلومات ت تتعلق بأسلوب 
حياته .ع وغط تفكيره » ونوع تقافته ع ومواطن الضعقل و القوة بخن 
أفراده . 


وهذا ... قامت «السى . اى . ايه م -:-» ) فى الولايات 
التحدة وال الكى.. حجن بت 88+ افا بروسيا ع وخحنة انتقاقت 
المغاهد المتخصصة فى دراسة نفسية الشعوب ؛ واهتمت الجخامعات بتطوير 
ودراسة علم الإحصاء » وحظيت الدراسات التربوية بأوفر نصيب من 
العناية والاهتام » وتطورت صناعة ١‏ الكمبيوتر ١‏ لتنظم وتبويب هذا الكم 
الحائل من اللاحضائيات والمعلومات .. 

ومن العجيب أن سات الفكيرية لات إل اعمال .هده 
لوكت متكرة بويت الها واو مله لقا قل إن 
سمخ انان بشىع اهمه و الكمبيوتر 4 وى 7 الوثيقة السرية » التى بين 
أيدينا الآن ... أو فى الكعاب الخاص ١‏ بتخدام الدين المسيحى » ؟ طبع على 
غلاف هذا الكتاب ؛ يقول «صموثيل زويمر » تخت عتوان : « عندما 
تكلم الأرقام ٠‏ : 

لقال احم ااه كاد إن الكذب ثلاثة أتواع الكذب المعتاد 
3-0 الأسود وثالثها الإحضائيات . و5 استعملت الأرقام فى إيراد 

ئق بغلو فاحش أو للتضليل ؟ والأمثلة على ذلك عدة فى كل الفارير 
2 يستثنى من ذلك تقارير المبشرين والمرسلين ‏ أما إحصاء الحكومة 
المصرية للقطر 2 للقطر المصرئى سنة ١81١17‏ م المطبوع ‏ فى مجلدين ضحمين فخلو 
منبا. ويرئى القارىء النايه من نخخلال سطور هذين المجلدين الضخمين اللذين 
تزيد صفحاعبما على الألف عدا .. كلمات بارزة كلها توبيخ وتأتيب لبلاده 
وتواكل القائ كمين يبحمل بشارة الأمجيل إلى مجموع شكان مصبر أ أخموتنا 
وأعيواتنا البائسية 11 
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فإلى هذين امجلدي: نوجه التفات كل مهتم بالعمل التبشيرى المصري 
حتى يدرك ببما حقيقة الحال . 

نين و غلؤوسعون "تمل من الأرقام “قات هائلة يفضتل مقدرتة 
الخطابية العجيبة إلا أننا لا نحتاج إلى موهبة خخاصة فى الخطابة أو بصيرة 
جديدة لنرى قصضورنا كمبشرين ومرسلين » ا يظهر ذلك جليا من المقارئة 
بين تقاريرنا وهذا التقرير المبنى على حل المسائل التى لم ننجزها بعد » وعلي 
الاف القرى ومئات الالوف من الئاس الذين لم نعبر إلهم ونعينهم . 

ويظهر التقرير أيضا حاجة البلاد إلى التعليم وكيف يجب أن تنبض 
نحطي خقيدية اح كرون أملة لأسن القضائل واد 

ويحتوى المجلد الآول على تفصيل عن حالة المراكز والقرى بالنسبة 
لبناستا وغدد سكانها .وعد مساكنها + .والمتاهب. والأديان والأحوال 
الديئية والعلمية والصحية مفصلا حالة كل أقلم على حدة » و ل يساعد 
ويلزع هذا المجلد كل عامل يريد معرفة تفاصيل أحوال وسكان البقعة التى 
يشتغل بها مهما كانت صغيرة ؟ ولنضرب لذلك مثلا إحدى قرى مر كز 
شبين الكوم ‏ متوفية ‏ المدعوة ( عشما ) فإنك تعرف عنها من التقرير 
اليانات2'9 الاثية : 

عدد أراملها 4 ؟ ومسيحيراها 5 فقط ؛ وليس بها بودى واحد وبها من 
الطلجين +0 من الرجال .و8١‏ اعراة تستطيع القراءة » وجملة سكانبا 
54 أناث و لله ؟ ذكور وما هذه إلا واحدة من مئات القرى المخصاة 
فى ذلك الكتاب والايوجد فيا للان شاهد واحد للمسيح !! 
أما الجلد الثانى فيتضمن خلاصة عامة لكل القطر من جهة الحرف والجنسية 





.. رثن وزراء بريظطاتيا الذى قال : ل تغلب الملمين ماابعى قي المصحف , والكعنة ع والأرعر‎ )١( 
انظر الأحمالة الخامة بعدد نكال عفر ق البييات وجمة اللمح العددية بائية اشرهم ومتجد‎ +9 
١ وه‎ 


و12 35 5 2 1 58 هك ااه ]أ 
تقلايقا اها تعن ها 5 0 م ل م تقولة هذه الاأحسائية الى تفطظم السنة للفترين والمتعصيين ب 


الجداول الثانية تساعد الخادم ‏ إذا أعارها قليلا من الوقت والالتفات ‏ 
على إدراك أحوال مركز عمله الاجتاعية . 


مجموع سكان القطر المصرى ١7118588‏ منهم ١١575151745‏ 
مسلموك وهم أرثوذكس و. ١«ه/ا١ ١‏ كاثوليك و 470؟؛ 
بروتسعانت » و ١5441١‏ مسيحيون من مذاهب أخرى ؛ فيكون مجموع 
السكان المسيحيين .731185 ١٠ء‏ أما عدد سكان اليبود فى كل القطر فهو 
أارمةقهة ويسرنا أن نعرف أنه لا يوجد بين كل عندد السكان إلا هت الام 
لا يمون إلى دين أو مذهب . ففى هذا تختلف مصر اختلافا بينا عن 
اليابان » والأشكال المرسومة هنا توضح لنا حقائق هامة تضمنها الإحصاء 
فالمرجو درسها بدقة » ومن أهم الحداول جدول الحرف الذى يقع فى ه؟ 
صفحة ومنه نجتزىء الحقائق الآتية : 

عدد تخدام الدين لكل الأديان والمذاهب 855548 منبم ١/4‏ 
للبروتستانت .و ٠١8‏ للكاثوليك و ١557‏ للأرثوذكس ‏ ومجموع 
المتتغلت بالطب ذكورا وإنانا بحن و فييم الممرضون والعرهات الح 
مسيداه اتن" ؛ وأن نظرة 
واحدة إلى هذا الجدول ( جدول الحرف ) لكافية للوقوف على سوء حال 

مض 500 إذ. .ينا ١‏ طفل لا عمل لهم لصغر ستهم وغير ميسور 
هم دخول المدارسء ومجموع عدد المتسولين والمتشردين وأهل العهر 
٠‏ كل هذه التفاصيل مبينة أمام كل مركز وقرية ‏ !!! 

أما اللغات الأجنبية المعروفة ق. مضر فهى الانجليزية والفرنسية 

واليونائية والطليانية وهم المشتغل بالتبشير أن يعلم أن عد الذين يعرفون 


5ع أف نى الوقت الدى تب فيه هذا الكتاب إباث الاحتلال البزيطائى. ‏ 


١١ 


لإتجليزية لايقلون غن. 117.٠‏ والفرسية. ...138 والطارد” 
؛» وإذا عرف المبشرون.: وخاصة المرسلون . أن عدد الذين 
يعرفوك الانجليزية فى القاهرة وحدها لايقل مخيع 506” اعنن. إلى دقلف 
من النساء تحتم علييم ألا يترددوا فى إقامة خدمات دينية ببذه اللغة 
كلما أمكنهم ذلك ؛ ولنا فى إقبال العارفين بها على اجتهاعات الدكتور 
١‏ شرود ادى ؛ أثناء زيارته القريبة لحمصر أقوى مؤيد لهذه الفكرة . 


ويب أله تغفل الفرئسية فى مجهوداتنا الأدينة والعبشيرية 5 هو 
الحاضل من تددرة استعمالا فى مختلف الإرساليات ؛ فى حين أن كثيرا من 
المطبوعات الفرنسية المخلة بالآداب تنتشر انتشارا ذريعا الأمر الداعى إلى 
ف الاسهن: 

ويتبين من جدول الاحصاء أن القاهرة عاصمة مضر وأكبر مدينة 
ف أقريقيا ومركز المظطبوعات الإسلامية بها من المسلمين ضعف ما بالاستاته 
منهم وأزيد بكثير مما فى أية مدينة أخرى فى الدنياءفلا عجب إذا كان تفوذها 
يتزايد يوميا ليس فى شعال أفريقيا فقط بل فى كل الشرق الأدق أيضا . 

ون سعاول حله سكاية واكارها و السارية ‏ ومعاهدها القلينة 
ومجالس بلدياتها ولغط المارين فيبا ولوحات شوارعها وكيفية معيشة أهلها 
لتبين بأجلى وضوح لدى أدفى تأمل أنها بلدة عريقة فى الإسلام وفى أحيائها 
الخمسة عشر تسود الإسلامية”"2 إلا فى حى الأزبكية حيث يقلب العنصر 
المسيحى ويبلغ سكان القاهرة حسب هذا الاحضاء 5.559 متوزعين 
الى عفر قسسمة©.. 


واغظم .ما يبعش خالة' الأمية كان فصر كناد بأبجهر ضنودت 





, يقكياك لديخ الأساوام‎ 1 ١ 


وعم الم عب دوين : 
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بالجحاجة إلى ت#سين المرسليات اتبذيبية”؟ فإنه نه حتى ف :نفسين العاصمة يو جد 
٠‏ / أميون؛مع العلم أنه لايدرج ضمن هؤلاء الأطفال دون الخامسة وفى 
كل القطر ٠١‏ / فقط من الرجال وأزيد بقليل عن 5, / من النساء 
يقرءعون أو يكتبون . 

أما كمية المتعلمين عتسب: ما هو امبين بالجدول قهى "ره / 
للبم 22503039 للمسيحين و 2:45 اللبود ولو عنيت 
الاحصائية يذكر عدد المتعلمين بين جماعة البروتستانت لكانت النسبة الكوية 
أزيد مما لليبود . 

وفى الجدول رقم ه فى إحصائية القاهرة تظهر العاهات هرتية حسب 
الجنس والسن والدين ونقتطف هنبا ما يالى : 

مجموع العميان و الغعور فى مصبس 0541417 ميم .م عساف 
تماما ؟ فإن الرمد الصديدى وغيره من أمراض العيون منتشر فى مصر انتشارا 

أما عدد الأرامل فهو 4717 والأطفال دون الرابعة عشرة ٠‏ 
ومعدل الساكتن ى. ل غرقة من عرف القاهرة حصان !) 

إن الإسلام دين يحرم المسكرات بتاتا مع أنه لم يستطع أن يستاصلها من 

البعض» تحصوصا مسلمى أوروبا » ولكن تأثير اتندين الغربى فى 
والغرق الأدق وهدو شنط غارة امور يميه الامنوادات الأجديية 
13 هذه ساعدت عل زيادة انتشارها بحصر 2 ففى ديسهنم ستنة ١315‏ 
كان عدد محال الخمور لا يقل عن /1519" غلا ( بخلاف الخال السرية ) . 


: لللله" إنقاء للدارى البشورية , 
١‏ : م( هل حكن أن قف مكوق الايذين أعام عرذ|ا الغدد الضهم 2 العمساك * للماذا لاتعلمهم القراعة ك الععت 
الباررة لبعصوروا آداة بافعة غير عاطلة ؟ رحمة يا قوم عب 0-0-7 زوعر !1 


ومن الإحصاء نرى أن جنود الشر قد بدأ سيلهم. ينبمر على مصر 
بانتظام تتقدمهم نشراتهم ووكلاؤهم المأجورون يعرضون أسوأ مساؤى 
اتهدين الغربى ‏ كلمطيوعات البذيئة والصور المتحركة البتذلة والميسر 
والمضاربات وسباق الخيل وصيد الحمام والعقاقير اغخدرة والمسكرات وغيرها 
ما يسفل ويخط بالمبادىءع الأدية_ َ أت ١‏ أ عصر كان فيه الثناس 
أشد افتقارا واستعداذا لقبول رسالة الانجيل والطبقة المتعلمة أكثر ميلا للقيادة 
الصحيحة كعصرنا هذا . 

ولما كان العامل من المتلسة] الآ رسادقه أن غياح إذا كان جاهلا 
لأدبياتبي وأفكارهم أو أعمى بالنسبة لنسب وأحوال وحاجات السكان فإنا 
لايسعنا الآن إلا أن نشكر المولى لأنه: كشف لنا حقيقة عملنا التبشهرق 
ومعطلاته وسعة تطاقة ... !!! 
وإلى هنا ينتبى كلام « زويمر ؛ فهل صنع المسلمون مثل ذلك ؟ 

إن من أغرب ما قرأت فى مجلة أسبوعية تصدر فى عاصمة إسلامية 
عربية كبرى أن هذه امخلة نشرت مقالا لرئيس التحرير يخدد فيه عدد 
المسلمين برقم يختلف عن الرقم الذى طبع على غلاف هذه المجلة بالخط 
الملون الكبير !! 

أما بقية الصفتحات /فقد. التغلتك على أرقام وبيانات مختلف من 
صفحة إلى صفحة ! حتى لنكاد نقطع بأن رئيس التحرير لم يقرأ حرفا 
واحدا مما نشر فى هذه المجلة » وأن الكتاب وامحرريين لم يعرضوا عليه كلمة 
واحدة :من مقالات هذا العدد قبل أن تأخذ طريقها إلى المطبعة ... ! 
بل نسمع كثيرا من الزعماء والقادة كلاما يناقض بعضه بعضا ؛ فزعم 
يقول : إن عدد المسلمين تمانمائة مليون مسلم ومسلمة » وزعم يقول : إنبم 
( أى المسلمون ) دون الثافائة وفوق السبعماثة .. ! , 
بينا يقرر زعم ثالث : أن عدد المسلمين تجاوز الآلف 'مليون مسلم 
وامسلفة .. 
لماكل 


ولو كان الأمر يتعلق بالأقليات الإسلامية لكان مل المسكن قبول هذا 
١‏ التخبط ؛ أو هذه الإحصائيةءنظرا لوجود هذه الأقليات فى بلاد غير 
مجلمة ولا هات هلام الأقزات. مع صفوق الحش. والأضناياد 
والكراعية وللسدوية تنين الحقيقة .وس هذه التلال المتراقنة من الاسحقاد 
والفخهينة:. 
ولكن ها عذر هؤلاء الكتاب والقادة حين يكتبون عن الاسلام والمسلمين 
فى بلاد غالبيتها العظمى مسلمة . وتحكمها حكومات مسلمة وأمامهم وبين 
أيديبم الاحصائيات الرسمية المعادة ... والمكررة .. ؟ 


مز كيز نا 


فى صيف عام 1910/1 م أثناء ترددى إلى ٠‏ لندن » للدراسة فوجكت 
بلوحات ملو نة تله غخطات « الاندرجراوند ‏ التتنتاقعت باعملان ١‏ 
كانت هذه اللوخات إعلانا عن مذكرات ( موشى ديان ) التى كانت 
تنشرها جريدة « الصنداى تلجراف #ممع86 181 لاخملاناة عكل1 اءى 
صفلحة من ننة اللكرلك” امسكوكر شور أن الممقول عق نش عله 
المذكرات ‏ عل 0 موثى ديان. 0 أن سعمل فى حخرب 155717 م نفسن 
الخطة الى استعسلها'ق حورب 1485 :. ؟ 
ققال 29 :"دياك 8 ساخخرا : 

وأ غيب:فى هذا أو عفظأ .. ؟ إن العرب ياسيدئى. لايقرعون + وإذا 
قرعوا لافكروق أو يعملون !! 

ا د قا 

أرأيتم كيف يعمل ١‏ المبشرون ٠‏ ؟ وكيف يفكر أعداء الإسلام 
ويخطعلون ؟ و كيف استوعبت إحصائياتهم أى شيع نغطر عل بال أى عاقل 
أو عقوت !! 


هكذا يكون العمل .. ويكون التخطيط والتدبر المنظم . 


أما بد فادعو م إلى ما كتبه عالم مضرئ جليل عن اتخدار مستوى 
التعلم فى معاهدنا الاسلامية : 


طالب قى السدة الثالثة الثانوية ... لايعرف قرائضى الوضوع ... ! 


ولايعرف: الأساع 'الحميتة فى الحو .. 1 وسورة « ابر ؛ 
المعروفة فى القران تحولت. عنده إلى :8 حجر ) من الجرانيت والصخر !!! 
إنبا الحقيقة المرة :.. يل هى الككارثة التى ها بعدها كارئة ... أقرر هذا 
وفى الخلق ألف غضة !! 
وق القل أعن ور 11 








وع الدكور عبد الجيل شلى _الأمين العام الابق جم اليحوث الإسلامية ‏ ثقلا عن جريدة الجمهورية 
الصادرة ق يرم لذكره / لأاخقلاعء 
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تل نتضع السودان ؟ 
السودان هو بوابة الإسلام والعروبة إلى أفريقيا 
حتى لاتقوم للإسلام والعروبة قائمة فى جنوب 
الصحراء الكبرى ! 
جوت جاراجج 
التيرة القلب اق جبرك الستوفاذ 


ايض الشودان ١‏ 





أجل .. قبل أن يضيع .. ويضيع معه الجميع !!! فالمؤامرة على هذا 
الشعب الشقيق ليست وليدة اليوم .. بل بدأت أخدائها منذ. حوالى قرن 
1 نصف قرت - 

وقد كانت الثورة المهدية أبعد نظرا تجاه هذه المؤؤّامرة » 5 فاضت 
متشورانق هده القؤرة بالدير فيا :ميد الأيام الأول هله القورة.. 
تقول مجلة العروة الوثقى!2 : 

4 عِ 

إن السودانيين لم تلتعم جراحهم من ظلم ٠‏ جوردون » أيام كان حاما 

علييم وقد رسخ فى قلوبهم أنه أعدى أعداء الديائة الإسلامية » فقد طلب 


فالجترال «اجوردون 6 كان ميشرا قبل أن يكون حاكاء وكان فى 
أغماق أعماقه ( كاهنا ؛ قبل أن يكون واليا . 
وعندما لقى مصرعه عل أيدئ و الأنضار 206 فقدت الملكة فكتوريا 
صوابها وكا يقول « ألن مورهيد 290 : لقند هرعت إلى بيت سكرتيرها 
وهى ترتجف وتنتحب بعد أن علمت بمصرع « شهيد المسيحية البطل ؛ 
والقائد الفذ الذى الم يقهر ... !!! 


- غلة العروة الوثقى كن يمتزها ايدان جمال الدين وعد عيّدة فل باريض‎ 1١9 

(؟ ع الجنرال الإنجليزى « جوردون ؛ كات حام عل السوداك ياسم ممبر ق عهد الخديو إسماعيل . 
9 الأبشار أتياع المهدن , 

«( +ع فى كاب و اليل الايطن ١‏ صن :ه58 الطيعة العريية , 

لقد نشر هنا الببحث قبل ثلاث سئوات . وهاعى الأخداث تؤكد كل ماجاء فيه من .وقائع وارا 


للستي ل سد مهأ م لأس كدر يالل قاذ 
عن أ يأهق لكافر . ع رسخ فى قلبه أنه « مؤمن ؛ اطمآن إلى نصر 
الله وكا جِدة صمل 83 عدو فاجر . 0 


9 4 


إن باناث السودات 5-5 أو سنو داك واذى البيل يمل كَّ لدو دة الآدارية 
ما يقرب من مليون ميل ربع . وهو فوق ذلك :يعادال فى مساحته. كانى 
دول أوروبية هى السنويد والنروج والدائمارك والجزر البريطانية وإيطاليا 
وأسبائيا وفرئسا واليزتغال 


ل ا دي ك2 00 شريت: 
ف 0 ألغرن مع ليبيا 35 


والميزة الرئيسية لموقع السودان أنه يمثل أكبر عمق إسلامى فى أفريقيا 
كذلك يمئل أكبر وحدة عربية إسلامية حافظت على لغتها العربية وعقيدتها 
الأسلامية 9 ... 


هذا الموقع المتميز للسودانٍ عله :واقعا تحت تاثير متلق الثقافات 
والتيارات التى عبب على القارة الأفريقية من شتى المنافذ والاتجاهات ك5 
تجعل مئه فى الوقت نفسه مصدر إشعاع وحضارة إذا توافرت له الأبئياتت 
و الإمكانات . 


, انظر الجزء الاى من عنشورات الإمام الميلى‎ 1١9 
. ؟ ) معام تارجم الودان . الخاطر عيد الخيل الوفين 7 القاهرّة ب 1585م‎ ١ 
دراسات فى الحف افيا الشرية للوعان . دلاعيد العرخ كابل ب القاهرة 1595 م‎ )» 5( 
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ومنذ تفجرت الثورة المهدية أدركت بريطانيا أن ابتزارها تمكمها 
قن منطقه الشرق الأوسط عل ووسط أفريقيا يتوقق على القضاء على اكات 
السرفاق ‏ وامشائلية '. ات تفرض سشيطرعها. عن السؤدان: وبخاضة 
المناطق 9 لعكون عازلاً بين ل ف وسبط وشرق أفريقيا من 

وتنقيذا وس الحخترال المبشر لا جوردوت ٠‏ فتحت بريطانيا الطريق 
أمام اشير السيبحي نذا عله ف لشو 2 ولول مرة س بن القبائل 
الوثنية الزنجية » واستمرارا فى هذه السياسة التخريبية أنشآت ١‏ الفرقة » 
الاستوائية ٠‏ حل محل الجنود المسلمين الذين كانوا فى نظرها بعثه تيشيرية 


ومخاولة فصل الجبوب عن الشمال لم تكن إلا حلقة أو خطوة فى 
سبيل 'تنشيك هذه المؤامرة9" .. 


عد 7# 7# 


لقد اعتمدت عصابات « التبشير ٠‏ فى دعوعا ,الى كراهية المسلمين 
والعرب إلى أكذوبتين : 

أما الأولى فالربط بين الاسلام والرق . 

وأما الثانية فالربط بين الأسلام والتفرقة يسببه اللون والعرق 9 
و5 يقول ٍ جاك مندلسونك 0 إل هدة أوقح أكذوية يروج ها المنصر 3 
اميش : لذن هذه التفرقة ( بدعة 0 سيئة لم تعرف إلا بين المبشرين 
هداق الكناتسسن فك دور العيادة » وى اختيار الفساو سه والكهنة » وهذه 





- 5174 اليل الأبيض  ألن مورهيد من‎ )١( 
- (؟ كراعات ق الحجغرايا العرية للوداك . دكور عبد العزير ظمل‎ 


التفرقة هى إلى يومنا هذا « الانجيل المقدس » الذى يبشر يه هؤلاء الذين 
يقولون دائما .. غير الحقيقة . 
وما يقوم به البابا 9 جون يول ) هذه لأيام من إدانة التفرقة والوقوف 
إلى جانب قضايا الشعوب المظلومة مة .. إنما هى محاولة سااجة لتقل « الحبل ا 
الذى تخطمت فوق صخورة الكنيسة»وعاولة لاحياء موعظة ا دفنبا 
المقروةاق أغوار.سحيقة .:. !!! 
+ # ب 


ف تعتبر امنا الكاهن المتدى 7 يمتى .ادق كاسترو تموذجا صارخا 
طدة التفرقة و تتلخص هله القصة ل © ثروها وثائق اكير 9ب اف أن 
«هتى دى كاسترو » كان شابا هندوكيا من ولاية جوا ( التى كانت انذاك 
مس تعسر ت برتغالية ) وقد تحول. إلى المسنحية . 
قما لبث أن نجح فى شق طريقة إلى روما : وبعد سنوات من الدراسة تمت 
بيد أن اغداعة أقاموا الكثير من العقبات ىق وجهه ؛ مما اضطره فى عام 
57 إلى أن يعود ثانية إلى روما بطريق ١‏ 

وهنا تمت رسامته مظرانا وأغيد ثائية إلى الند ء إلا أن مضاعية 
تضاعفت منذ لحظة وصوله ء فقد رفض أسقف جوا الاعتراف به مطرانا . 
واعخيرا ) م يد | متى ) أاسامه 6 ١‏ من العودة إلى روها هرة ثالثة لثة ليعرض 
قضيته بنفسه » وبعد مجهود عقم بذل ق-إساعه بالذهاب إلى الحبشة + فإنه 
عاد إلى اغند مرة ثالفة فى عام. 5 8ه* وهو ينفث تبديدا ووعيدا ضد 





)1١(‏ عوعظة الحبل إحدى المواعظظل اله لشهيرة فى التراث المسيصى. ,.. انظر ابل فتن ٠‏ الأصحاح كاين 


0 مدي حاب يك ال 01 اع أت عبد الوهاب امكنة دعبة 


١7 


البرتغاليين وجميع اليسوعيين ... ولما بدأ «متى + فى إرصال الشكاوىق 
المتلاحقة إلى روما ضد البرتغاليين وما كان عليه أمر الكنيسة فى جوا . تبين 
من بحفها أن جزءا من اعباماته كان ضحيحا . 

إلا أنه روف من الحكمة التخلص من المصدر الأشاتى للقلاقل 
( وهو متى ) ولذلك جرد من لقبه فى عام ١0/‏ » وأعفى من وظيفته » 
إلى أن وق غاء 119/9 + 


ولج + يم سم أن مطران هندى إلا فى عام 5 م أى .بعد 
حوالى ثلاتمائة عام من وفاة « متى » المسكين .. !!! 

ولقد قطن القادة والمثقفون فى أفريقيا إلى خخداع حركة التبشير » 
ولذلك اننهزوا كل .قرضة للتعيبر عن ستخطهم وكراهيهم ٠‏ قتراهم يقولون : 

(وفق حديث مع أحد المبشرين ) أشار قاد حم ترق امو 
« كيكوبو 0" إلى قمة تل من التلال السوداء بكينيا قائلا : هل ترى 
الارسالية التى هناك ؟ إنهم يديرو ملجأً للأيتام ومدرسة للتجارة 
ومستشفى + وكان هذا لصالحنا. نحن الكيكويين . 

ولكن هل تعلم أنتى ل أر قط أى قسيس أبيض متهم فى أى اجهاع 
أو قداس بقريتنا ؟ إذا كانت هذه هى المسيحية فإننا نستطيع الاستغناء 
تيا » . 


عاد عاد علو 





كا يله اف كينا 


ت ؟ ١‏ 


ولقد دار حوار بين أحد المبشرين وشاب نيجيرى مسيحى مثقف » 
اشتغل بالتدريس ليضع سنين فى مدارس الإرساليات » وكان فى بلده واعظا 
مرخصا له وشغل عدة منابر للوعظ » وسافر إلى الولايات المتحدة للدراسة 
الجامعية » ثم عاد إلى نيجيريا » و كان السؤال الذى طرحه المبشر هو كيف 
ترى مستقيل المسيحية كالتزام دينى لنخبة أفريقيا الناهضة ؟ 
فكان جواب الشاب النيجيرى : 

وق المتحقيل القريب. بجنا سوافت كفس المسحية عباثيا فى, أفزيقيا 
إنها تخسر فعلا . هل تظن أنتى عائد إلى أفريقيا لأظل مسيحيا ؟ كلا .. 
وحينا طلفطظ غليه الميشتر , ليشرح لماذا يظن أن للمسيحية مثل هذا المستقبل 
الضعيل فى أفريقيا » فإنه انتقد المبشرين وقادة الكنيسة الأفريقية قائلة : 

١‏ إن المبشرين البيض الذين جاءوا إلى أفريقيا للتبشير بالإنجيل » لم 
يعسَروا شعيع بعد . يجب علييم أن يروا الرهد الذىئ فى عيوهم قبل عيون 
جيرائهم . 

أنا لا أستطيع أن أفهم لماذا يجب أن تكون هناك تفرقة عنصرية فى 
الكئيسة . 

إن الكئيسة مشروع تجارى ء ففى الوقت. الذى نرى فيه المبشرين 
البيض من المتشمين ... نرى عكس ذلك فى القساوسة السود الدين 
يعيشون عالة تنت أقدام هؤلاء المبشرين البيض ...! 


7# ند جر 


لفك كانت الملكة 8 اليزابيت » الأولى تاجرة رك 5 وكانت شريكة 
لا كبر تاجر رقيق فى عصرها واسمه ٠‏ جون شويكة 1و كانت السفينة التى 
ورجال الكنيسة يتقاضون ضريبة عن كل ١‏ رأس ١‏ ولم يكونوا يسمحون 


الال 


بإبحار السفن المحملة بالرقيق قبل التسلم والتسلم من يد النخاس الأابيض 
الذى يدفع هذه الضريية قبل الإبخار من شواطىء الشحن 2 .. 

:والشىء المتزع واغخرى معا .. أن منظمة الوحدة الأفريقية التى تجعل 
واسا د الس 
الذى ع ل فيه ول عر بيه أكثيرة فى هذه 0 كوي" وزراذها 
وروءساؤها هذه الصورة البغيضة دون تدخل من أى أحد .. ودون كشف 
هذا الزور حتى لاييقى لاصقا بالعرب والمسلمين إلى الأبد . 

+ 

لقد بدات المؤامرة على على السودان منذ وقع فى قبضة ٠‏ التبشير ؛ الذى 
خطط له بريطانيا بدعائها المعروف حك الأسلام والشرق )ع و كان 
١‏ غوردون » فى مقدمة جنرالاتها الذين فرضوا على مصر لتنفيذ هذه المؤامرة 
بعد احتلال بريطانيا لمصر .. 

لم يكن الحدف هو جنوب السودان . . إن ا لمؤّامرة أخطر من ذلك 
يكير عدا -. الهدف هو السودات . “فضي ...© أت ايك هو مطاردة 
الإاسلام . واجتنات جذوره ف أَى ا 

إن كلمة ١‏ أنيانيا ؛ تعنى فى لغة ١‏ الدنكا؛ سم الأفعى » وقد 
اختارت الكنائس لركة + اغرين » ف يوبن برعا هذا الاسم لم تعد 
هناك آثيانيا سودي واعدة: .. عاك و أنباياتك ع معو ير : 
أثيانيا رقم واحد ٠‏ وأنيانيا رقم اثنين ٠‏ وأنيانيا رقم ثلاثة » وأنيانيا رقم 
أريقة. 

فى جنوب السودان توجد منظمتان تحملان هذا الاسم . أما 


سبي ممصم 


واقغ افر كابدا بحي ادع ٠‏ صل + للدور »أو فته «رقا عل ملي #مصون , 
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الأتيائياتان الثالقة والرابغة فاتيت إخداهها إلى ذارقور وبلاد النوية. .. 
وتسللت الرابعة إلى مال السبودان من الخرطوم إلى حلفا .. ! 


هل سمعتم باسم القس ١‏ فيليب عباس ) ؟ إنه ١‏ نوبى ) وقع فى 
الفخ .. وسرى السم فى جسمه فبدأ يتحرك فى بلاد دارفور والنوبة من 
جهة الغرب .. 

منذ أشهر لوحظت فتاة تخرج من إحدى الكنائس فى مدينة 
الاسكتدرية:.. لقد لفت شكلها نظر ضابط خرئ مسلم ... واحين, سالا 
عن حدسيكها قالت من البوبة ه فاعاد غليهاالسؤال يشكل آخر ...: 

أمن نوية مضر .. ام من نوية السودان .. ؟ 

قالت بصوت قط أجش النوبة فقط !!! 
هذه الاجابة العابرة قد لايدرك خفاياها أحد .. ولكنها تعنى الانفصال عن 
كل من السودان ومصر . إلى الأبد.. ؟! 
وتعتى التامر والتخطيط لتنفيذه فى أقرب وقت ؛ وفى أحسن الفروض فهى 
ظاهرة تدل على مدى ما رسخ فى قلب هذه الفتاة من الكراهية والحقد .: 

إن البابا جون بول الثانى يطوف العالم الإسلامى شرقا وغربا وأول 
مايفعله بعد هبوطه من الطائرة أن يخر ساجدا ليقبل الأرض داعيا إلى السلام 
ولحي 11] 


إن السذج فى العالم الاسلامى أكثر من نتسعة وتسعين فى الماثة .. 
فهذا المنظر ثير فى القلوب نشوة خاطفة ويخطف أبصار « المغفلين ٠»‏ من 
أبناء الاسلام والعروبة . 
هل منكم من يحفظ قصيدة «١‏ الديك والتعلب » ؟!! 
إنبا قصيدة تذكرنا بما يجب أن يكون عليه المسلم من اليقظة والحذر فى 
نواجية هنا أنقر القرض اللفلبك.. ) 


١ 4 


تقول هذه القصيدة : 


2 


ظهر التعلب يوما فى ثياب الواعظينا 
ومشى فى الارض يبدى *« ويسب اللماكرنيا 
ويقول للبلد لله اله العمالين 
نون كيه اللكدها 

لصلاة الصب-م فنا 
ين لماه الأكرهنا 
وهو يرجو ان يليتا 
يا اضل .. المهتدينا 
أن للتعلب ينا 


يا عنباد الله توبوا 
واطلبوا الديك يوٌذن 
ناق الديك رسول 
فأجابه الديك عقا 
مخطىء من ظن يوما 
فهل يوجد بين مسلمى اليوم:.. من يملك حصافة هذا الديك ؟ 
او حتى بعد نظره فى التفرقة بين العدوة والصديق ... ! 
لقد اختير ٠‏ جنوب السودان ٠»‏ كرأس حربه » ولكن هل تعرفون م عدد 
المسلمين والمسيحيين فى هذه المنطقة ؟ . 
إن عدد المسلمين فى جنوب السودان هو الأكثر من أي دين أخخر 5 
اها الباقون فو ثنيوك يعبيدو ن الطوطم والطبيعة والساحر !!! 
ولكن المسلمين فقدوا قيمتهم بايدميم وامكنوا عدوهم من رقابيم 
واحد .. !!! ١:‏ 


+ ا « خخ خخ« اخ 


وأذكر فى أول مؤتمر لمجمع البحوث الإسلامية ‏ وكان ذلك فى شهر 
شوال ١‏ ها _/ مارس 1١954‏ م ان الثقيت برعم سياد 
سوداى .. لقد وجدته منبمكا فى السياسة . حائرا بين. دروبها الملتوية 
المظلمة . عازفا على نغمة التقدم والرجعية . 


١ 15 


كان لقاؤنا عابرا فى مدل إدارة الأزهر وكان ما قلته وأذكره بالضبط : 
أعقد أن..« جهاد الوقت «٠‏ بالنسبة للسودان اهو فى. حشد 
كل الطاقات لمواجهة الخطر التتصيرى الذى بدأ شْره يستفحل ... لقد 
أشاح الرجل يوجهه عبى يدون قضد ! ثم هرع مسرعا إلى داخل المؤكر 
ليلقى ينا عن وعوامل انتشار الإسلام ى العالم 6 الذى: لما يولد بعد !!! 
وقد شارك معظم الحكام والزعماء فى هذا التساهل » وانشغلوا جميعا بتوزيع 
المناصب وتبادل الحكم الذئ مازال يتعرض لليراكين والزلازل .. !! 


34 ع جاجد 


قبل أن يضيع السودان .. 

أَى والله .. قبل إن يضيع ونضيع .. هل تريدوك مزيدا فوق ها 
قلت ؟ .. هاك الأدلة التى تقصم ظهر ١‏ الجبل » وتجعله يصرخ ويستغيث 
دن هول ما سوف يتعرض له السودان فى المستقبل . 

لقد تم التغلغل الكنسى فى السودان عبر ثلاث مراحل تاريخية . لكل 
مرحلة متها ماتها ومميزاتها . إذ إن الميغات الكنسية تتطور وتتغير وتتكيف 
مع الأوضاع بسرعة مذهلة لتحقيق أغراضها وتوطيد أقدامها ونفوذها”" . 
المرحلة الأولى : 

نذأت فى التصف الأول من القرن التاسع عشر الميلادى : وقد مهد 
لذلك الحكم التركى حيث استغلت السياسة التبشيرية ظروف تدهور 
الخلاافة الغهانية وضعف دولة محمد على بمصر ووقوغها تحت تأثير الدول 
الاوروبية . ظ 

فسعت لإيجاد موضع قدم ها فى السودان تحت حماية الحكام 
والمكتشفين الأوروبيين الذين استعانت بهم الخديو ية قى مصر لإدارة السودان 
١‏ صمويل . بيكر . سلاطين باشا . غوردو نانج ..: ( 


1م نقلذ عن كناب « التثير المسيحن قى العاضمة المثلية و حسن مككى .. صض* ومابعدها . 
1١‏ 


وقد استمرت هله المرحلة حتى قيام الثورة المهدية فى عام ١8/1١‏ . 
وفى عام ١8‏ وبعد فتح الخرطوم تم إبعاد كل التآثيرات الكنسية عن 
السوداك . 
المرحلة الثانية : 


ظل السودان خاليا من التأثيرات الكنسية حتى مطلع هذا القرن 
وبدات ‏ مرحلة جديدة عد نما أعيد إخمضاع السودان للسياسة الإنجليزية 
المصرية وتحت 0 السردار كتشتروو مجت _ ياشا + اللذين رفضا فى بادىء 
الأمر السماح يا! لتبشير إن ثمال السودان . خوفا من ردود الفعل فى دولة 
حديثة العهد بثورة إسلامية . ولكتهما هنا البغا أن تتازلاً عن ذلك وعللى 
لأس يد بجىء الأب ليوقلاين قوينى ( 248ل /لاقت . 14 ل الانناع 11101 ) 
بمثل الكنيسة الإنجليزية فى عام ١4٠٠‏ ويعتبر قوينى مؤسس العمل التبشيرى 
الحديث فى السودان . 


المرحلة الغالثة : 


تزامنت هذه المرحلة مع تأثيرات الحرب العالمية الثاتية وظهور الوعى 
القوضى الخديث ف السوؤات.. حيت أحدتت حرعة الوب يرا انوغنا 
فى حركة المجتمع السودانى بظهور الإذاعة وانخراط أبناء المناطق المتخلفة فى 
الجيش وتدفقهم على الخرطوم . كا تنوعت فى إطار هذه المرحلة استراتيجية 
التبشير مع التطور الدستورى لابلاد إيتداء من ظروف الحكم الذاتقى 
والاستقلال هرورا بمحاولات الحكومات الوطنية المتعاقبة في البتاء 
و الاصلاح 5 


وعكن القول إن المرجلة الأول :#14479 في )كانت مرحلة 
الاستكشاف وإجراء الدراسات والتعرف عل المنطقة وشعوببها وبذر البذور 
وتحخديد الآولويات والمرحلة الثانية ( ١1588 15٠.٠‏ ) كانت مرحلة 
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اليتاء المتواصل لتمحقيق الاهداف المرسومة والتى عبر عنبا ثر منجهام ) ا( 
8 اا اه ب َه أله د م 

اشسققفض الكئنسة الأنجليزية ىَ الاربعيتيات حيث قال 

ععة لنقنم 5 عط ص عم بطاتده5 قبا متطعستطة سقناكتمطء عط كه أذ سم مك عع عط طاللة ) 
تصقاء] عععصمقس5 قنسة 'زاتمةتاكفعطء عقفمفقلنا5 3 1ه مسمتاععهم امعستحط عط طنلم لمعة] 
عقا طاأعناوتل بمسعتطميم عغة: ة فط 5 ]1 قة 28820 طتنه5 عط أه طعصسياكن عط عقط 1 
لفك ااه عط معتممععط ]1 معطبه العمدعام باطقعنامننةة معط للثجه بتمعسعلاهة فاأتطاد ةق عماعما 


.لم5 عطا آه ممتعناء 


> باععة للقطاة 58 تقل عط رة] عتقمرععح ها طتمرمم قط مأعاققا عناه 15 1] 
اعقامم ص قز تسقاك] معطا مقععة دصقا عع عمط للق ما عععامعء مهل أكتمتاء طفز] تاقاقع 75 - 1 
| , الكتمقعقم لالد 
جاتسمماعضك أقطا فعسقلة] نعط معسعاطز أن منسها فط مرجع امه مملأعمدء لاقتاطقاع 10" - 2 
. 5لعقحتطاهمم عنذم11 11 جقطد قأعقامم كة فأصاممع عتتقط للت طالامة غلا أت 
وترجمة ذلك : إنة يتطور الكنيسة المسيحيّة فى الحتوب . قاثنا 
مواجهون باللقاء المرتقب يبن المسيحية السودائية والاسلام السودانى . إذ 
تحور اكتيسة الحتوب من عقدة العرق ل بالرغم من وجود استيظان 
أبيض ‏ فإنبا ستشعر بغبطة عندما تصبح الدياثة الرسمية للجنوب . وأنه 
ا م مراكر مسيدحية فى كل .مناطق الأراضئ الخدودية التى يتصل 
فيبا الاسلام بالوثنية . 
؟" ‏ تاسيس مراكز مسيحية فى ديار الإسلام حتى تصير للمسيحية فى 
الحتوب نقاط ارتكاز حيئا تندفع ق اتجاه. الشمال . 
وقد عرفت هذه السياسة يسياسبة طرد الاسلام عن مناطق السودان 
غير المسلمة . وربط المسيحية الزاحفة من الجتوب بالمسيحية المراد ترسيخها 
فى مناطق الغرب والشمال . !!! 


بلا قعة1 به :سماءا ما عدم صجيف مقممتك عطانة سقط رمتس #معمعوة ( ١‏ ) 


١7 


أها اللرخلة الثالئة : فقد تميزت بالتركيز على العمل فى الخرطوم لأعبا 
قبلة للجماعات غير المسلمة بفعل ظروف الحرب وانتشار المؤاصالات وطلبا 
للعمل .وقد ثم تغيير توعى الى أسلوب العمل المسيتجى + إذ «ظهزت نيوت 
الضيافة وأئدية الخنوييين . "ا توسعت. الكنيسة فى العمل الاجتهاعى 
والتعليمى بقصد اجعذاب ير عدد من الحدوبيين وأبتاء النوبة ولا تزال 
هذه الاستراتيجية نافذة عتى يومنا هذا . 
وكخطوة « عملية » لتنفيذ هذا المخطط , بدأ العمل على زرع الكنائس 
والمدارس على هذا الحو الذى يراه القارىء فى مدينة و الخرطوم ١‏ فقط . 
أولا : المداوس الكاتوليكية : 
هناك حوالى 54 ( أريع وعشروت ) هدرسة كاثوليكية ضباحية 
ومسائية ٠‏ ومعظم الطلاب والدارسين فى هذه المدارس من 
المسلمين من البنات .والبنين . 
ثانيا: هدارس الإرسالية الإنجيلية : 
يوجد فى مدينة الخرطوم « ( تمالى مدارس ) تابعة لهذه الإرسالية 
وللغرض نفسه الذى تمارسه المدارس الكاثوليكية . 
ثالقا: مدارس الإرسالية الأسقفية : 
وقد تخصصت هذه الإرسالية فى تعلم البنات فقط .. ! ومجموع 
المدارس التابعة هذه الارسالية /ا ( سبع ) مدارس ولا تزيد نسبة 
المسيحيين منهم على 717 / ( سبع وعشرين ف المائة )؛ والباقون 
مسلقوق:! 
رابعا : مدارس الكنيسة القبطية ( أرثوذكس ) : 
تقع معظم هذه المدارس فى حى المسالمة . شرق شارع الشتقيطى 
الذى يعتبر مر كز نشاط الاقباط . إِذ فيه كتيستان نهما الكنيسة 
القديمة مارى جرجس والجديدة مارمينا ودار رابطة الشباب 
القبطى والمقبرة القبطية . وهذه المدارس تعمل بالمتبج المصرى . 


اننا 


174 


ويطغى عنصر الأقباط والمسيحيين » على معلميها . حوالى 7١‏ / 
من طلابها من المسيحيين وبها تتركز أكبر نسبة من المسيحيين 
مقارنة بغيرها من المدارس . 

مدارس الجاليات : 

لبعض الجاليات المسيحنة مذارسها الخاصه وشبي نيدأ بالروضة 
وتنتبى بالثانوى العالى و أهمها ملدارس الخالية"الأرمينية واليوثانية 
ولم يعرف هذه المدارس تاريخ تبشيرى . وهنالك هدارس البعثة 
المصرية وهى مدارس تبدا من الروضة وتتبى بجامعة القاهرة فرع 
الخرطوم وتستخدم المتبج المضرى ولا علاقة لها بالتبشير اللهم 
إلا باعتبار أن طائفة من الغلمين نيا عن الأقباط , 

وتقع هذه المدارس الكنسية فى أحسن المواقع بالعاصمة وتتمتع 
بالكثير من الامتيازات » وقد حازت هذه المواقع من أيام 
الاستعمار البريطانى حيتا كان التعلم من صلاحيات الكنيسة . 
ولم يحدث مراجعة فى أمرها طيلة أيام العهد الوطنى غ وتقوم 
هذه المدارس بدور مزدوج . فبينا تقدم خحدماتها للطبقة العليا 
من المع ضافتة ذلك سير أعبالها تكن تق الوقت خلى 
أبناء الجنوبيين والنوبة والوافدين وتمارس فى وسطهم نشاطا 
تتشيريا مر كرا . وقد ساعد ضعف مستوى التعلم فى المدارس 
الحكومية وعدم استقراره على زيادة الأقبال لتلك المدارس » ما 
جر إدارتها على انخاذ سياسات تبشيرية أ تقتصر على أبتاع 
الجنوب ومناطق النوبة بل تجاوزتها إلى الأغلبية المسلمة م, 
التلاميذ » ولو أن التبشير وسط هؤلاء يتم بصور خفية وغير 
مباشرة 1 منبج الدراسة فى هذه المدارس يقوم على وضع 
مادق اللغة العربية: والتربية الاسلامية على الماش باعتبار أن 
طلاب هلاه المدارس يمتحنون لشهادات أجنبية تَوهلهم لدخخول 


جامعة الخرطوم وغيرها مما يعطيهم ميزة على أقراتهم فى المدارس 
الحكومية . إذ إن مواصفات الشهادات الإنجليزية لم تتغير م 
تغيرت الشهادة السو دانية والتى يتطلب دخول الجامعة إحراز 
لبسو عاللة ف , 


ولقد كان من أهداف المؤسسات التبشيرية تغيير الطابع الاسلامى 
للعاصمة فمدينة أمدرمان العاصمة الوطنية د التق انها الامام ميل 
أعون المهدى عمدت الارساليات الى تغيير طابعها بالكنائس الكثيرة التى 
أقامتبا فى حى الملازمين والمسالمة ومدينة الثورة . وذلك بالاضافة إلى عدد 
كبير من الأندية المسيحية والكنائس العشوائية والمدارس لكوي فى قلب 
المديئة.وواسط الأحياء السكنية . واليوم. فإن مسلات كتائس جر جس 
وعرمينا والكنيسة الإصجبيلية 3 و امدرماة 1 تكاد عو على ماذن 


ىق تلك المناطق . ! 

أما فى الخرطوم فيكفى أن عدد الكنائس فى الخرطوم القديمة يفوق 
عدد المساجد . إذ توجد أربعة مساجد هى مسجد القوات المسلحة ؛ 
و مهسجد الجامعة غ و مسحدك فاروق ) ومسحدل الخرطوم الكبير 3 يننأ نيد 
من الكتائين "كاندرائية القديس 'فتى ا وكيسة #ميوق :والكنيسة الأسفة 
فى قصر الشعب ( وقد حول مقرها أخيرا لظروف أمنية وإن ظلت تكسب 
المكان طابعا كنسيا ) وكنيسة السيدة العذراء وكتيسة القديس فرانسيس 
وكنيسة فيللا جليدا . وثلاث من هذه الكنائس تطل على النيل الأزرق . 
وليس هناك مقارتة فى فخامة مبانيها ونظافتها بالنسبة لمساجد المنطقة وكذلك الأمر 
فى الخرطوم بخرى تطل بعض كنائسها على النيل الازرق و تجاور جامع خرىق 


,0 المعدر اللسابق 1 


الكبير وتتفوق عليه فى العلو والجمال الهندسى . وهذا يعنى أن العاصمة 
المثلثة صار يطغى عليها الطابع الكنسى فى عمارتها بالرغم من أن الاغلبية 
الساحقة من سكانبها مسلمون . ثما يعظى انطباعا خاطا للوافد والزائر ! 

“ا أله برا عور الأسسات الكسيية كجدارين اللاهزت. والأئدية 
المسيحية تحتل مواقع استراتيجية هامة . فمثلا النادى الكاثوليكى يطل 
مباشرة على مطار الخرطوم وهو أول مبنى خارج المطار يقع عليه نظر 
القادم . وقد تحصلت الكنيسة الكائوليكية على قطعة أرض مساحتها مائة 
ألف متر مربع بجوار المطار الجديدٍ بالخرطوم بحرى لتقدم ذات الانطباع . 
كا أن هناك ظاهرة جديدة ألا وهى ظاهرة الكنائس العشوائية التى أخذث 
تقوم دون تصديق ق المناطق السكة كاميدة جنوب وآنيدة #مال وق مدينة 
الثورة وى حى كوبر وحلفاية الملوك والاماب بحر أبيض والعزوزاب والتى 
بلغ عددها ستا وعشرين كنيسة عشوائية . 

وقد عمدت الكنيسة فى السنين الأخيرة إلى القيام ‏ بنشاط ضخم فى 
مجال التبشير ؤتوزيع المطبوعات وإقامة معارض الكتب المسيحية وباسعار 
رمزية فى الجامعات وعلل البواخر النى تقوم برحلات نيلية مجانية ترفيبية . 
عمدت إلى تجنيد أعداد كبيرة من أبناء المناطق المتخلفة كياعة كتب فى 
أر كن دان الأم المتحدة وأسواق بر وأمدرمان . 5 يقوم هذا النفر 
بتوزيع هذه الكتب أحيانا بامجان وأحيانا بأسعار رمزية على الأسر والأطفال 
ق مناطق الأطراف والأحياء الشعبية. وهى أفاظ ختلفة من الكتب... قمتها 
أذب الأطفال والقضصض وقصص الأنياوء 6 وزدت:ق اللجيلهم. بالاضافة 
إلى الكتب الفكرية التتى تحارب الإسلام وتشكك إن عقائده وتسيب التبى 
عبد للع رهد سيت ماظات الأمى نذا التناط . “ايت اخ 
بإغلاق دار ( الشبيبة المسيحية ) وصادرت ها فيبا من كتب تبجم على 
النبى عه وتشكك فى الدين الإسلامى » وثثير الشببات حول موقفه من 
المرأة والرق .. إل :وقد وحدت .ميا امعات الالاف عن الكعب والغريب 


١1 


ف لامر أن تلاك الدار كانت تعمل لسنوات دوك تصديق من أ جهة 
فى الدولة وظل يديرها عدد من الشباب الألمان2» , 


والأمر اخرن أن الحكومة السودائية متذ عَهدَ الاستعمار تعامل 
الكئيسة ‏ معاملة خاضة وتميزها على بقية المؤسسات الاجتاعية والدينية 
المماثلة » فالسفر على خطوط السكة الحديد يمتح للعاملين قى الكنيسة 
بنبصف القيمة وكذلك العلاج . أما الاعفاءات الميركية ققد قلت 
وكالات الاغاثة المسيحية التبشيرية ومجالس الكنائس وهيئاتها . بل إن هذه 
التسهيلات والاعفاءات دفعت الكنائس لاقامة شركات ومؤؤسسات حتى 
تستفيد من هذه الاعفاءات . وتستطيع الكنائس اليوم وحسب الاتفاقيات 
الواردة تحت المادة ( ١ ( ) 15٠0‏ ) (1) مع مدير الجمارك إدخال ما تريد 
إدخاله من أثاثات وعربات وناقلات وطائرات ومعدات ومشتقات بترول 
ووسائل اتصال ومواد بناء وملابس ومأكولات عن طريق أكثر من ثلاث 
عشرة مؤّسسة . وبالرغم من قاثون الجمارك الذى يمنع بيع هذه المواد المعفاة 
من الجمارك فإن بعضها يصل الاسواق ويباع بسعر تجارى يدر عائدا طيبا 
على بعض المؤّسسات التبشيرية فتستغله فى تكثيف نشاطها التبشيرى . 


د علو عر 


ماذا يعنى هذا كله ؟ 

ب العامر عل السوذاثة يكل ما عله كلاه الكلية .. كام يسعلت 
الاسلام كعقيدة 0 وتاهر يستيدف السودان لاخخراجه من حظيرة الاسلام 
والعروية » وتامر رَسِمَتُ خططه وخخطواته لتنفيذ هذه المؤامرة بأبعادها 
الخطيرة . 





١7 المفدر النايق ض‎ ١9 
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والمأساة أن أكبر حزيين سياسيين فى السودان لما صبغة إسلامية .. 
ولكن هذه الصبغة ؛ الاسلامية ) تواريك بواشمت 3 سرلاب ؟ الساطة 
والحكم وانشغل الساسة والقادة عن هذه الكارئة التى لن تبقى على أحد 
حين تقترب ساغعة ١‏ الصفر 0 وحين يقترب (١‏ جود غارانغ:» من الخرطوم 
عل ضهوة جواة لتفرضن عل الجميع تتروظ الصلص:!!! 

إننى خائف على السودان .. وهو حوف يسانده الواقع والتجربة ؛ 
وتؤيده الظواهر الكثيرة المتقلبة » وقبل أن يضيع السودان لابد من التحرك 
بسرعة ؛ والتضدى .لقوق الشر الى تمكنت منه فى كل ناحية .. واستشرئ 
خطرها فى ( الخرطوم 0 العاصمة . 


عاو عاو كع 


وفى هذا الحوار الذى أجرته مجلة ( الحوادث اللندنية ٠‏ مع الفريق 
محمد سوار الذهب ‏ قبل تنازله عن السلطة تتكشف أيعاذ.هذه المؤامرة 
التى توضحها هذه الاجابات وهذه الأمثلة : 

س * إن البيانات والمنظتورات: التى ضدرت عن حركة القرد أظهرت 
وكا السودان بات مستدفا فى عروبته وانتائه الإسلامى » عبر دعوة 
التدريض عل (:تخليصن :السودان من حكم الأكثرية المسلمة فى الشمال ؛ 
هل لديكم إيضاحات معينة فى هذا الصدد ؛ وما مدى خطورة هذه 
الدعاوئ ؟! 


ج : هناك حقيقة كبرى فى هذا الكلام » من حيث التوجه العنصرى 
الذئ أظهرته طبيعة الحركة المنمردة » وأهداف المخططين ها . 

فاكدف اقيق هذه الخبر كه » 5 تظهر التحقيقات المستمرة » هو 
تغليب العتضر الرضض الأفريقى اللحض » و إبعاد العناصر العربية المسلمة كافة 
من السودات. ع والقضاء عليها © افكينا يتصور هو لاع السودان شو فقط 


١ 7” 


للنامر ذات الأصول الأفريقية ‏ وهذا النطق غير مقبول. وعرفوض ع 
ويستحيل حتى جرد التفكير فيه . 

بن : هناك تساؤلات كثيرة عن سر توقيت إثارة هذه الدعاوى 
العنضرية » تى الفترة الانتقالية الحرجة التى يمر بها السودان ٠‏ ويعتقد مراقيون 
ان تفجير هذه ١‏ القنابل الزمنية » مرده إلى مخاوف حقيقية لدى السودانيين 
غير المسلمين » بعد بروز واضح فى توجهات السودان الاسلامية منذ تطبيق 
الشريعة . 

فهْل تعتقدون أن المحاولة الأخيرة كان مبعثها الخوف ودافعها الحصول 
غل تتحانات» أم أن الأهداك اللقيقية أبحد من ذلك ؟ 

جا اتضور أ ماحدث قى القراك السلحة من عقدمائك عه 
تمرد » كان محرد ضدفه . وليس .من المناسب القول إن ف السوذان اتجاهات 
تغلب عليبا وتحركها المشاعر الدينية انمحضة . فحتى الأحزاب التقليدية ذات 
التوجهات الاسلامية تتميز بسماحة سلوكها واعتدالها » وإذا ما طالب 
السودان بتطبيع الشريعة فلآن الغالبية العظمى من أبنائه هئ من المسلمين ‏ 
والسودانئى معروف بتعلقه بتعالم دينه . 

اوداق من جرت عصوضية الترقة واأنحيية فقن اعبار 
ثغرا عربيا ومسلما » فى موقع متقدم من القارة الأفريقية . فإذا هما استمرت 
الموجه العنصرية التى أشرت إليبا . وتكررت امحاولات . هل سيعمد 
السودان إلى مناقشة هذه المستجدات فى إطار عرنى أو إسلامى . أم أنه 
كتفي بمعالة الأمور عاعينا ؟ 

ع'ى. القام الأول لايك مى معائلة هلم المسعجدات: الخطرة 
داتخليا»و إذا - لهذا التيار المعادى للعروبة وللاسللام . بان ينجح . فلا 
شك أن اللخطر يتبدد الأمة الإسلامية بكاملها » فالسودان » كا ذكرت , 
تغر عربى وإسلامى متقدم فى قلب القارة الأفريقية » ولا غضاضة فى أن 
عبتم الأخوة العرب فيشاركونا الإحساس يخطورة الأوضاع » فى حال 
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استمرار هذه الحجمة العنصرية ضدنا » واحتال مناقشة خطورة هذه 
الأوضاع فى إطار الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامى . 

س : البيانات الصادرة عن القوات المسلحة أظهرت أن العقيد حون 
غارائغ أحدث تغييرا نوعيا فى استراتيجيته + عبر توسيعه رقعة المعار ك باشحاة 
الشمال والغرب » والبيانات الضادرة بعد مخاولة ارد الأخيزة فى اليش ع 
أظهرت وكأن قوات غارائغ حاولت الالتحام مع تحركات « حملة المظام ١‏ 
فى جبال النوية والغرب . 

فهل استراتيجية « الكماشة ٠‏ هذه تهدف إلى الالتفاف على 
الفرطومء يناك فرش .الول المناسية نها'؟ 

ع الكلام صحيح عن الاستراتيجية الجديدة التى توسع رقعة 
العمليات العسكرية صعودا باتجاه الشمال ٠‏ والاستنتاج فى محله » هذه النقلة 
النوعية الجديدة تغاشى وتنسجم مع أهداف العقيد جون غارانع التى صرح 
عنها فى أكثر من متناسبة » وهى حكم السودان بشماله وجنويه فى إطار 
نظام شيوعى ؛ وهذا لا يجحتاج إلى دليل » وكل الأدلة ووجودة ف أدبيات 
حركة ارد التى يتزعمها العقيد جون غارانغ منذ قيامها » وبالتالى فإن 
استراتيجية الكماشة م تحدثت عنبا هى أيضا ذات صبغة شيوعية » :ومع 
الأسف فإن أهدافها تجد قبولا لدى جهات سودانية منتمية إلى هذا 
الاتحاةة؟ , 


ولابد من القول إن جهات سخارجية معروفه بانهائها العقائدق 
اليسارى كانت ومازالت تقك مع العقيد غارائغ + وتهده ,بالأسلحة التي 
استخدمها قى عمليانه الأخدورة 3 

سن : يقول مراقيون إن النقلة النوعية فى استراتيجية حركة اتمرد 





53 أربي الشيوغر الوداق يعقف دراع خاكة اخر3 بحن الكمر فى القاسن الوسيد ا#لفعنا 


السودانى تيدف ف المدى البعيد إلى فتح أقنية على حملة دعاوئ مذهبية 
مشبوهة ف داخل م ) بححةه برفر التيار الديدى هناك ؛ و مطالبة هذا 


قيار يتطبيق الشريغة الاسلامية.. 


نهل تغتندون أن استرانيجية الكماقنة ق. طرفيا الحتؤق والغرق 
تشكل خطراً على مصر أيضا » وعهدر موزابيكها ( تنوعها ) السكانى ؟ 

ج : بما أن السودان يمثل عمقا حيويا مهما للشقيقة مضر ؛ فإن 
كل ضم أو خظر يصيب السودان , لا سمح الله , لايد أن يقلق الآخوة 
فى مصر » ويكون ملعأة لانتباههم وعنايتهم . 

امد سه ا ا ود تيوه + و 
ا قرت ا تعددية ؛ تصبيح ذات ا إذا ات جنات 
مشبوهة النفاذ متها إلى أمن ‏ البلد.. .ووحدة ترابه وسكاته . 

أحيانا » يغرق المحللون فى التشاؤم , مع أن ما تكشقه التحقيقات 


أولا بأول قد يحرض على ذلك ؛ ويفترض بنا وبكل بلد عربى ومسلم الحذر 
واليقظة والانتباه7؟) 3 


ع د هلد 
هذه هى أهداف المؤامرة كا يقول الفريق سوار الذدهب مؤامرة ضد 
الإسللام ,, 
ومؤامرة يد الغروية .. 
مؤامرة لن تتوقف حتى يتوقف ١‏ قلب السودان المسلم ١‏ عن النبض 
وحتى يقطع صلته بالإسلام والعروبة فى الشمال والشرق . 


لاع عخنة لخواوك ل 55 ( ٠‏ اأهممذداع 
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وبالرغم من ١‏ الضبغة الماركسية » التى تظهر ى منشورات حركة 
الفرد فان الآهر ليف يؤالة السهولة .. وببذه البساطة » فالافعى الصليبية 
تيد تغيير جلدها حسب كل حالة': اق ونع ايكيا انلويا حمب 
كل مرحلة . 
١‏ فجون غارانغ ١‏ تعلم فى مدارس الكنيسة » وحصل على الد كتوراه 
فن أمريكا » وأمريكا ‏ كا يعرف الجميع ‏ مجيد صناعة العملاء » ؟ 
تجيد صناعة « المكياج ٠‏ !! 
فلا مانع مِن أن يكون العميل 9 شيوعيا » يؤله ماركس أو بوذيا .. 
يقدس ١‏ بوذا ) و كوتفشيوس . 
المهم أن ينفذ امخطط ٠‏ وأن يلتزم بالتعليمات التى تأتيه من قضاة 


5 محام التفتيش .» الذين يترضصدون بالاسلام والمسلمين كل مرصد » والذين 
لايزالون أحياء فى لندن وباريس وواشنطن .. 


انظروا فيما حولكم هنا وهناك فى أى يلد عربى وأى بلد مسلم 
ستجدون دعاة الالحاد والعلمانية كلهم من نخريجى جامعات الغرب . بل 
ستجدون شيوعيين تعلموا فى جامعات أمريكا التى تحارب الشيوعية فوق 
أ أرضن:: 

إن الغرب لا يخاف الشيوعية .. لأن الشيوعية فى النهاية ٠‏ صناعة 
أوروبية » ولا مانع عنده من تمكين لينين وماركس .. إذا كان الخيار بينهما 
د سصسناك 

فالشيوعية أمرها سهل » والقضاء عليها مسألة « تكتيك » ووقت » 
أما الاسلام فهو الخطر الذى يرتجفون من ذكر اسمه حتى على سبيل 
الافتراض والوهم 


عاد ا جع 
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فى كتاب و جتوب السودان ف ماثة عام ٠‏ يقول المؤلف: :3 


( كان استمرار حركات الاتفصال قى الجنوب وقدرة القائمين عليبا 
فى التحرك داخل السودان وحارجه داعيا للتساوّل عن السر الذى يكمن 
التى قاع فيبا التمردء وما زال يواصل عمله ونشاطه » وينفذ الخطط 
الاستعمارى الذى رسم له بإحكام وقد جاء الرد عل هذه التساوللات 2 
وأوضح المستولون فيه أسرار وقوف بعضن المنظمات الكنسية واطيىات فى 
الخارج وراء حراكة الانفصال 2 يمدو نبا بالمال والتأييد الأدبى ويساندونبا 
إعلاميا ؛ وكشف المسكولون عن حقيقة هذا الأمر.وهم يسععدون إلى وثائق 
رمية . 

ومن هذه المحيئات التى أعلن أنها وراء حركة الانفضال فى جنوب 
السوذاة: . اتماة الطلاب 'السيحيين" البروتنتعاتتك ‏ جامعة ابوث بآكانيا 
الغربية .. فقد جمع الطلاب الذين ينتمون إلى هذا الاتحاد تبرعات من 
الموانيد متحت رعاية الكيسمة . 

يا فتح حساب هذه التبرعات فى البنك التجارى بعاصمة ألمانيا 
الغرينة تحت رقم ؟* / 1١515‏ . 
موفور فى النشاط لدعم حركة الاتفضال فى جنوب السودان » وكان أغلب 
فساوسة هذه الكنيسنة من الذين باشروا أعمالا سياسية وتخريبية فى الجنوب 
وصدر القرار بطردهم من السودان فى عام 1١9‏ . 


- ذكتور تمد المعتصم‎ )١( 


ومن الأسماء التى أعلنتها الحكومة السودانية وهى تبرهن على اشترالة 
هؤلاء القساوسة فى أعمال المعونة للانفضاليين . أسماء ثلاثة قساوسة بالذات 
كانوا يعملون فى مديرية بخر الغزال وهم : 


8501111112 ح النيشوت دومتيك فرايرا تمدع‎ ١ 
؟- الاب ادؤوارة هاببون كفلخ طعمنتادع‎ 
*ح الات القوتض :رورق 20551 703085:آ1يم‎ 


وقد نشروا فى الفترة من ه١‏ مايو عام ١5595‏ عقالات عديدة 
باغجلات المحلية ضد سياسة الحكومة السودائية تجاه الجنوب 5 نشطوا فى 
جمع التبرعات من بعض الدول الكاثوليكية الأوروبية ومجموعة الدول 
الاسكددنافية . 

ثم جمعية الدعم الأفريقى بالمانيا الغربية التتى أسسها عام ١954‏ 
طبيب يدعى ١‏ لوبا » وأنشاً فرعا لها بمدينة فراتكفورت وأخر بمدينة كولون 
بألمانيا الغربية ‏ وقتح لما صندوق توفير بالمدينة الأخيرة تحت رقم 895+ 
م أنشأً فروعا ها بمدينة كراكاس وميونيخ وهامبورج لتواصل دعمها 
للا نفصالبين : 

وهناك لجئة العمل « بيافرا السودان 80 وهى إحدى المنظمات 
الكاثوليكية بألمائيا الغربية وقد غثر البوليس الألمالى لديبا على "كثير من الوثائق 
والمدشورات تم إعلاتها فى المؤتمر الصحفى فى الخرطوم . 

أما عتظمة الساعدات الألمائية والكديسة الكاثوليكية فقد اسشعانت 
بمجموعة من الأفاقين والمغامرين بعجدوها بمعلومات عن حالة أبتاع الحتوب 
من المسيحيين لتقديمها إلى بابا روما 5 اعترف بعض المرترقة الذين ضمتهم 
هذه المنظمة بآن منظمة المساعداث الألمانية ستبدا فى تقديم مساعداعا 
لجدوب السودان »فكان هذا العمل الذى تقوم ببا لونا من ألوان الدعم الذى 
لقيه دعاة الانتفضال من هيات أجنبية . 
١4‏ 


وهناك هيئة الكنيسة الكاثوليكية البروتستائتية وهى نشيطة بين 


المواطنين الألمان وتجمع منهم التبرعات لمساعدة اللاجكين السودانيين وقد 
فتحت حسابا باسم « إعانة السودان ٠‏ . 


وقد تخصصت هيئة العمل الطبى ا بالمانيا الغربية وهيئة 
الخدمة الألمانية فى إرسال 1 اللاجئين عن طريق كينيا » 5 كانتا تقومان 
بنشاط واسع فى معسكراتبم بأوغندا وتقدم ننه العو ليوب الل بلي 
حتى ساعة الإعلان عن هذا الموضوع فى المومر الصحمى السابق كرة - 
ربع مليون مارك الاق : 

والطيئة الأخخيرة 3 لتى أعليق المعو لون السودانيون عنبا فى ذلك الور 
هى منظمة جنوب السودان وهذه المنظمة مسجلة رسميا فى لندن ومن بين 
أعضائها أساككة ق الشامعة وأعضاء فى البرلمان وهى تقوم بنشاط إعلامى 
واسع ضد السودان وهى تضم اثنين من زعماء الجنوب الاتفصاليين هما 
( بادمج جرتم ) و ( يعقوب جيبل )30 . 


عاد ير 


هر ثالقة . . ادر كوا السودال ... قبل أن يضيع .. ويضيع فيعره 
الجميع !! 5 

أما لماذا ؟ وللمرة الثالثة . فلأن الحركة التنصيرية بدأت تخد مسارا 
جديدا يختلف عنما قبل .. 





اللقة ل عنظقة ؤ كأثه وج ٠‏ غربب السودان تحولت الككناتسن إلى أوكار اللمخريين وتو[ كيئة الكبيعية د 


8 عر كين 9 مخرين والتعتلة و احم مول وقد تم قل ماثة إعام ومو دل وهدم ماله مفبجد - وبر الألوى 
من النناءع والأمفكل الع وقد سريت فوا اذى عن نا ل امنظلسة. الدعوة الأسلاية فق هذه المطقة 


ل الور الفا لاأنظعه اده يوم لت 18 غطوال 8.؛ نه الوافق -؟ مايق كقام 


١ 5 


لم تعد الوداعة أو الشراسة « شعارا تتستر خخلفه » ول تعد « الحداية ) 
أو ١‏ الضلالة 6 هدفا تسعى إليه .. لقد كشف التبشير عن نابه الازرق .. ! 
وأعلن تحديه لآ إجراء جخذه الكومة ضد جزائعه عن شعب:السودان 
الوديع الطيب . 

اذا كانت ( مملكة المسيح ٠‏ كا قيل ‏ فى ١‏ السسماء ) لآ فى 
و الأرض ؛ » وإذا كان المسيح قد قال : ( أعطوا ما لقيصر لقيصر » ولا 
تتدخلوا ى شكون الملك أو الحكم . فقد ضرب « التبشير » ببذه الوصايا 
كلها عرض الحائط .. ؛ وجعل من الكهنة والكرادلة ملوكا وجبابرة 
يفرضون إرادتبم على المحكوم والحام . فقد هدد كبير الاساقفة ‏ فى 
الخرظطوم ‏ حكومة السودان بشن .حركة إعلامية ضد هذه الحكومة فى 
أنحاء العالم وأعلن أنه إذا لم يعد ١‏ المبشرون البيض  »‏ الذين طردتهم 
الحكؤومة إلى الجنوب ‏ فلسوف يوّلب الفاتيكان ٠‏ والبابا ... .و ... 
خمسمائة مليون كاثوليكى للانتقام والثآر » وحيقذ سوف لا يجد مسلم 
واحد كسرة من الطعام أو الخبز !! 

وقد تكررت الخاولة مرن رئيس الأساقفة الكاثوليك لرعاية المسيحيين 
عندما أضدر ( كتيبا » ينتقد فيه تطبيق الشريعة الإسلامية على المسلمون وقد 
اة اثلوين هذا «الكيي و © هول الألة سن مكل اه 
طافحا باقصى عبارات الابتزاز والتهديد . 


له إن التدخل قَّ الشكون الداخخلية للدول يعقير جرعا من الدور 
الاستعنارى الذدى تقوع به المو سسات التنصيرية حيث تعتبر ذلك جزعا من 
عملها لقيام امبراطورية نصرانية تسيطر على العالم .. ففى جميع الدول التى 
اقام با دعاة التنصير مراكر هم أصبح هذا الدور واضحاأ جليا ؛ فقد قام 





, عن “كاب البعير ابيص :ق العاصمة تلئلنة‎ ) ١3 
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مجلس الكنائس العالمى يدور بارز فى إدارة حرب الجتوب فى السودان حين 
تبنى تلك الحرب الداعية إلى انفصال جنوب السودان عن ثماله رغم قلة 
عدد النصارى هناك حيث لا يتجاوز عددهم 7/ من تعداد الجنوب ( ومع 

وقد وضح للمراقبين .. بعد الدور الذى لعبه اتخاد الكنائس فى تحقيق 
الاثتفاق السياسى بين حكومة الرئيس عميرى وهتمردى الحنوب .. مد 
النفوذ الذى يتمتع به اتحاد الكنائس فى هذه القضية » ومن هنا تبرز حقيقتان 
؟ - نقوذ اتحاد الكنائس فى حركة المرد . 


أما النفوذ القوى الذى مكن مجلس الكنائس العالمى من كبح جماح 
اتقرد وحل مشكلة جنوب السودان حلا سياسيا على الرغم من ضالة نسبة 
النصارى فى الجنوب » فيرجع إلى أن الجهات التبشيرية هى التى نظمت 
القرد وهى السند الاآساسى الذى يتلقى المتمردون منه السلاح والقويل 
والدعاية وما يلزم من مساعدات » حتى أن القائد الاعلى للمتمردين كان 
أحد رجال الكنائس البيض ‏ رالف شتايئر .. موجود ى سجون 
الخرطوم ‏ لقد ترعرع القرد الانفصالى فى أحضان الاستعمار الصليبى منذ 
أن فرض الاستعمار البريطانى عزلة تامة على جنوب السودان ووضع له إدارة 
منفصلة وجعل التعلم فيه تابعا للا رساليات حتى يتخرج منبا الجيل الذى 
يقود القرد .. وليس هذا الدور الخطير الذئى يلعبه مجلس الكنائس العالمى 
هو الأول من نوعه » فقد كان المحرك الحقيقى لمحاولة الانفصال فى بيافرا 
( نيجيريا ) وكان قائد الحركة هناك هو تفسه رجل مجلس الكنائس العالمى 
رالف شعاس » الذئ قاد متمردئ حتوب السودان حتى سقط أجنيوا : 
ولقد حاول قلب نظام أحمد وأهيدجو فى الكاميرون ف المحاولة الفاشلة حيث 


دل 


حكم على رئيس القساوسة بالإعدام . ومن هنا يتحتم على جميع الشعوب 
التى عبمها أوطانها أن تولى هذه المؤسسة اهتاما وحذرا مثلما توليه للجهات 
الإمبريالية الأخرى » نظرا لأنها تلعب نفس الدور .. وبنفس القدر .. وتحلم 
بإقامة امبراطورية مسيحية فى العالم الثالث تكون تحت نفوذها وسيطرتها . 

لقد صرح متمردو السودان من قبل بأعهم يحاربون لإقامة دولة أنيانيا 
المسيحية الكبرى وهو نفس الاسم الذى تحمله جببتهم السياسية . 

بعد كل هذا لم يعد خافيا الدور السياسى الذى تقوم به الإرساليات 
التبشيرية فى العالم الثالث + والعالم الإسلامى على وجه الخصوص ؛ لقد 
انفضح اما الادغاء الكاذب بفصل الدين عن السياسة لدى العقلية 
التبشيرية . لقد خدمت السياسة الاستعمارية المؤسسات الدينية فى السابق ؛ 
وجو ذون النشاط الديى الآن ليككمل الطريق بنفسه إيعد أن قوئ 
عوده!© . 


2 جاو 


إن المؤامرة أبشع مما نتصور . فقد صرح قسيس اسمه جاكسون 
لاوىعخ1 لصحيفة اتجليزية هى الخارديان الخاط#هنات بان المدف الذى 
يسعى إليه 9 المنصرون ؛ إنما هو إقامة حزام جغرافى لمجموعة الدول النصرانية 
التتى تعد فى منابع النيل .. 1 وعنه الذول التى يعنيبا هذا « المنضر » 
هى ١‏ جنوب السودان » » بعد نجاح المؤامرة » وأوغندا ( وعدد المسيحيين 
فيبا لا يزيد على خمسة وعشرين ف المائة ) وكينيا لا تزيد نسبة المسيحيين 
فيبا على هذه النسبة 9 وأثيوبيا ؛ » وهذه أيضاً لا تريد نسبة المسيحيين فيبا 
على خمسة وثلاثين فى المائة » والحدف الذى يسعون إليه بعد قيام هذه 


)1١ (‏ خلة المجبع الكوينية ‏ العدد .8 © مخرم ١7815‏ هلا مارس ١810/5‏ تقلا عن ٠‏ الغزء الفكرى 


5 3 ف 5 | 5 00 - 1 2 
ي الخليج العرنى 6 رمالة مايق مخطوطة ‏ معد غف الله خارييه., 


1 


الوحدة » إنما هو التحكم فى أى يلد مسلم تتوقف حياة شعبه على مياه 
هذا النبر إن لم يستجب لمطالب هذه العصابات التى تقف وراءها دول 
كبرى بالتسليح والدعم 51 

والزعم بأن هذه دول مسيحية خعرافة ينقضها الواقع والحقيقة 
فالمسلمون أكثر من غيرهم قى كل هذه الدول المرشحة للاشتراك ىق هذه 
المؤامرة » والحلم الذى يعشعش فى عقول هذه العصابة سينقلب ‏ إن 
عاجلا أو اجلا ‏ إلى « كابوس »© ينتبى بهم إلى كارثة ... ! 

علا جار عار 


والشىء الذى لم يكن يخطر على بالى أبدا أن اتحاد طلاب ٠‏ جنوب 
السودان ؛ (50554) أنشأ فرعا له فى مدينة القاهرة » .وقد ساق القدر 
إلى هذا التقرير الذى يكشف غفايا هذا الاتحاد » وأنشطته الخفية 


أولا : عقّد الاجتهاع الستوى لطلبة جنوب السودان ججمهورية مصر 
( ذكوه5 ) لعام ١584/87‏ فى كنيسة سان جوزيف («؟ 
شارع بنك مصر ) وقد كانت أمغال هذه الاجتاعات الطلابية تعقد 
فى الدار السودانية فيما مضى .. ومرفق طيه بطاقة دعوة هذا 
الاجتماع وقد طبعت فى الكنيسة نفسها .. وقد قامت نفس الكنيسة 
بتغطية تكلفة الاجتاع من ميكرفون وكراسبى وطعام ومشروبات .. 
فضلا عن أن القسيس نفسه قد خاطب الاجتاع ووعد الطلاب 
انيع ساعون فى إيجاد حلول لمشاكل الإسكان التى تواجههم : 
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاجماع يضم طلاب الاقلم الجنونى 
بالجمهورية جميعهم وفيبم المسيحى والمسلم وقد شهد الاجّاع 
بالفعل عدد من الطلاب المسلمين بمحكم عضويتهم فى الاتحاد 
الدكور . 


١58 


ثانيا : 


٠ ثالنا‎ 


رابعا : 


خامسا: 


سادسا 


دعى طللاب الأقلم الجنونى بالقاهرة إلى رحلة فى وادى النطرون 
يوم ١585/8/15‏ استجاب لا ما يقارب الغانين وفيهم طلبة 
مسلموك » وقد قامت رحلة ممائلة إلى وادى النطرون من طلاب 
الأقلم. بالاسكندرية فى تاريخ لاحق . 


زار اثنانت من طلاذب الأقلم الحتولى ومن القياديين ىق اتحادهم و هما 
مسيخيآن ‏ رزاروا الانبا شمودة ف مقره وهناك دلائل غلل تاثرهم 
بارائه والمدافعة عنها » إذ احتج واحد منبما على تكوين الوفد 
المصرى لبرلمان وادى النيل قائلا إن المسيحيين ل يمثلوا فيه ! . 


يلقن الطلاب: اللسيحيوة ‏ عتاضة عن أبناء الأقلم التبويى 
بالسودان عناية كبيرة من الدوائر الكنسية بالجمهورية ومن قبيل 
ذلك منح اللاهوت التى قدمت لهم قفزت من منحتين عام ١3/١‏ 
إلى عشر منح عام ١5/87‏ وتقدر المنحة بمائة جنيه شهريا هذا فضلا 
عن السكن المريح الذى يوفر لهم.. ويتم استقبالهم حين قدومهم ى 
المطار ويتم نقلهم إلى مساكتهم بالقاهرة » كل ذلك بالامكانات 
الكنسية » هذا بالإضافة إلى تسفير قياداتهم للندن وروما فى 
الاجازات . ! 

توف الكناكين 'عمارات سكيية -لطالبات: الأقلم ا هو الخال. في 
العباسية ومصر الجديدة والاسكندرية وبعض بنات المسلمين تجبرهم 
الفاروف للسكن فى هذه العمارات . 


: توزع كتيبات جمعية الشبان المسيحيين بوفرة على طلاب الأقلم فى 


أماكن السكن وفى الرحلات الرياضية والترفيهية التى تنظمها هذه 
الجمعية . 


سابعا سوهم١ ١‏ ا 1 و الأقباط 


عاد عا جنر 


إن الانسان ينتفض فزعا يعد هذا الحوار الذى أجراه رئيس تحرير 
مجلة « المصور ؛ المصرية وبين السفاح « جون جرحم ») . 

إن هذه العربدة الصليبية لا يمكن أن تصدر من إنسان يضمر لإنسان 
أية نزعة إنسانية » ولايمكن وصف هذا الحوار وصفا تعبر عنه اية لغة . 
انه « عربدة » بكل معنى الكلمة » وابتزاز دموى من سفاح تخرج ف أوكار 
الحقد والجريمة .. 


وإلبيكم .يعض فقرات .38 الحوار الذى تم يبن ٠‏ جرخ » وبين رئيس 

تحرير هذه المجلة 29.. 
: ماذا لو توصل المهدئ والترابى إلى اتفاق حول قوانين الشريعة 

50 قانونا فى المناطق التى يسكنها أغلبية مسلمة ولا يطبق فى المناطق 
الأخرى .. 
هل يحل ذلك مشكلتكم مع قوانين الشريعة ؟ 

ج: : هذه ليست مشكلتنا » إنبا مشكلة تخص السودانيين » نحن نريد 
دولة علمائية . ى مصر توجد أغلبية مسلمة ولا توجد شريعة » وفى نيجيريا 
يوجد مسلمون ولكن لايوجد شريعة . ! 


1ع هذه الامكانات الخاثئلة والتبيلات الشاملة ؛ تقدم من لكتبة فى الوقت النى قام فيه طلبة مديئة 
البعوث الإسلامية . ومدلون أكثر من سبعين دولة اموا بمظاهرة يطالبوث بتحسين أحواهم المعيشية فى 
هدم المدينة : 9 صحف 2 م / نيكام /. 

+ عملة الصور , العدد رقم 818+ -# +٠‏ عن لذى الحجة 14-107 ١4‏ أغسطس الى 

و#ع الصادق المهدى رئيس الوزراء , والداكتور سن الترانى الزعم الإسلامى 


س : ولكن فى مصر هناك من يطالبون بتطبيق الشريعة » ويوما ما 
سيطالب المسلمون . وهم أغلبية » تطبيق الشريعة .. لماذا تعارضون ؟ 

ج : الأغلبية لاتريد الشريعة لكن الفيرى هو الذى فرضها » لم يكن 
هناك انتخابات أو تصويت ... ! 

س : من الممكن إجراء استفتاء ؟ 

ج : لم يحدث استفتاء حول الشريعة » ولكن الفيرى فرضها فرضا » 
الاستفتاء لم جر بعد ع الفيرى ذهب ولتذهب معه قوائينه . 

س : اغتقك أنه من السهل إجراءع استفتاء ؟ 

ج : من السهل أيضا أن نذهب إلى القمر ؟ 
الشريعة و م ولم يجر أئ استفتاء ؟ 

: أظن أن اسؤالى واضح تماما : ماذا لو وافق أغلبية المسلمين على 

0 بعة على أنفسهم فقط دون المناطق الأخرى ؟ 

جَ : الأغلبية التى تقوم على أساس.دينى لاتكون ديمقراطية » الأغلبية 
التى تقوم على العنصرية لاتكون ديمقراطية . 


إذا قررت الأغلبية الأفريقية فى السودان أن تطرد العرب . هل تقبلون 
أم ترفضون ؟ !!! 
إذن أى أغلبية تقوم على أساس ديى أو عنصرى فى السودان لن 
أن السوداك متعدة الادياتن ومتعدد العناصر .. هردة أغلبية ميكائيكة . 
75 أ صسيى 2 2 حي يه 0 
ع 2 السوداة. والأفارقة أغلية وم ف السودات هذا 


١ 27 


المسلمة تطبيق الشريعة الإسلامية على أنفسهم .. فماذا يضير هذا 
الشخضص . ؟! 
ج : القانون العام يطبق على الجميع » والقانون امحلى يطبق على أهل 
منطقة محددة » هكذا كان الوضع قبل ١5/817‏ قبل أن يفرض الميرى أحكام 
الشريعة . فى قريتى توجد تقاليد خاصة هى القانون احل . وهذا ما نطاب 
به .. أى العودة إلى حالة ماقبل 8# . نحن نرفض إغلان دولة إسلامية . 
لقد تعايشنا مع المسلمين فى هدوء من قبل فى الجنوب ول تكن هناك حاجة 
إلى فرض الشريعة » كنا نطبق تقاليدنا وقوائينا الخاصة . هذا هو وضع ما 
قبل 86 . الزواج فى قريتى يم وفقا لتقاليدنا . 

هل سمع أحد بمثل هذه « الفجاجة » و ٠‏ العدجهية » ؟ إن فيما يقوله 
هذا السفاح الصليبى إهدار لكل القيم والقوانين فى أى مكان من الدنيا .. 


لما تيا نا 


لكن ما التمل ؟] 

سؤال إجابته معروفة .. وأصغر طفل من أبناء المسلمين يعرف خل 
هذه .المشكلة . 

ولكن المأساة .. أننا حتى فى مواجهة الكوارث ينقصنا التنظم وإن 
شقت فقل : ينقصنا الإحساس بحجم هذه الكارثة التى تعرض بلادنا لشر 

وإن شعت ثانيا فقل : ينقصنا التعاون والعمل الجماعى الخلص فى 
مواجهة هذا الخطر الكبير ... 

لقد ذهب إلى السودان أحد كبار التجار من « دبى » 27 لإقامة 
مشووع إسلامن خيرئ غلى نفقته الخاضة .. لقد. جاسيؤة هناك تحساب 





61 حجمعة الماك , 


لكين . ! ووضعوا فى طريقه العقبات الى يبون معها حمل 
الأخشبين 20 , 

فعلوا كل هذا مع رجل مسلم ذهب متبرعا بالملايين من ماله » وبوقته 
وجهده وعرقه . فعلوا هذا فى الوقت الذى يسمح فيه للكنيسة بإدخال 
ماتقناء دو مسايلة + .ودون جارك أو شرية حقى لو ان مدعل 
الكنيسة يقع نحت طائلة القانون ٠‏ ويخضع للاحقة «( الانتربول ٠‏ 2 
ويبدد اقتصاد السودان تبديدا يعرضه للإفلاس الذى أصبح قاب قو سين 
أو أدنى من البنك السوداقى المركزى فى مدينة الخرطوم !!! 

فى الساقين. من شير أغمطظيس. ١9197‏ شرت الفاتياتغنال “تاهز 
85 1تحم رط مقالا تقول فيه : 


مر غيد الأضحن اليازك :دون أن يشعر يه.أحد فى السودان رغم 
أنه مناسبة تقليدية سعيدة بالنسبة للمسلمين فلقد فقد العيد ببجته وسط 
مظاهر الحزن العامة التى تولدت عن انتشار الفقر ونفاد السلع والنظرة 
القائمة لمستقبل مجهول . 


ويندهش الزائر لدى وصوله إلى الخرطوم لانتشار ظاهرة التسول 
وزيادة عدد العاطلين الحائمين على وجوههم ف الشوارع والمال التجارية 
التى تكاد تكون خخالية من البضائع » ويين الحين والحين تظهر فى الشوارع 
من مظاهر الرفاهية وسط مظاهر الفقر المدقع . 

وقد وصل سعر كيلو اللحم ‏ إن وجد ‏ إلى ١7‏ جنيها سودانيا 
وكيلو السكر إلى ٠١‏ جنيبات وسعر رغيف الخبز إلى /١11‏ من الجنيه 
وتلاق سوق الملابس القديمة المستعملة تبافتا وإقبالا كثيرا من جانب أفراد 
الشعيه . 
)1١9‏ جبلاك بمكة . 
++ الوليس الدول . 
+ت ١‏ 


وتقل حراكة السيارات فى الشوارع بسبب ارتفاع أسعار البترين فى 

بلد يتراوح فيه راتب الموظف المتوسط بين ٠٠٠١ , 56٠‏ جنيه سودانى 

ويباع جالون البنزين ( أربعة لترات تقريبا ) بسعر 7,5 جنيه ولابد 

للحضول عليه من الوقوف فى طابور طويل لا يتخب .+ والانقظار نص 

عبار فى المتوسط . 

وذكر شاب سودانى وهو أعزب ويدعى أحمد أنه قضى إجازة عيد الأضحى 

نائما وذلك أفضل ما يمكن عمله . ثم إن النوم لا يكلف شيكا » ويقول 

صائق سيارة أسجرة اسعه عبد الله أثناء مروره أمام مستشفى حكومى يحسن 

بك آلا تمرض ف السودان لأنك إذا دخحلت المستشفى فليكن الله فى عونك 

إذ عليك أن تأق ابأثبوية الأوكسبجين والضماذات والقطن الطبى وإذا 
حالفك الحظ فلن ينقطع التيار الكهرباق . 


ولم تعد الصحف تصدر بانتظام يا كان الحال من قبل بسبب نفاد 
الورق . وتعيش الخرطوم فى ظلام » وخحلال ساعات الليل باستثناء الشوارع 
الرئيسية الكبيرة وذلك اقتصاذا للطاقة ؛ أما الفنادق الكبرى حيث يمكن 
أن يصل سعر الوجبة العاذية 9 يا فين ال لو أبنا عن روادتنا 
فهى ملتقى للسودانيين. من علية القوم 

وتعانى البلاد من جفاف مستمر منذ سنوات وتتحمل عيكا ثقيلا 
بسبب سيل اللاجئين هن الدول المجاورة غ؛ وأذت اضرايات الموظفين 
حر كانت احتجاج الطلبة واتخفاض قيمة العملة واستشراء السوق السوداء 
ورفع الأشعاز دفع ذلك كله البلاد إلى شفا الافلاس 


ترك هل أفلت الأمر من أيدئ التكومة ؟ أم, بلغت الكنيسة هذه 


الدرجة من القوة ؟ أم ساذا يمكن أن يقال ف تفسير هذه الظاهرة ؟ و 
تعليل ما يقع على هذا الشعب العريق فى دينه وتدينه .. ؟ 


هل هو الفقر ؟ إن السودان غنى بثرواته التى لا تزال مطمورة فى 
باطن الأرض » وعنده حوالى مائتى مليون فدان تكفى لاطعام كل مسلمى 
العالم فى الشرق والغرب . 

هل هو الخوف ؟ كيف وقد انتصر السودان على أقوى امبراطورية 
ف 0 منذ حوالى قرن » 0 الدراويش 34 , غوردوة 000 
إلى نجاية الدهر . 


و حى أن أحدطه كان ينزل عن فرسة + ويقائل راجلة 49. .ويتضتازبون 
بالسكا كين للرحمة والالتحام الحاصل بين الفريقون .. حتى يسقط المسلم 
على الكافر .. والعمامة فوق ٠‏ البرئيظة ؛ والبرنيطة حول العمامة .. | وكان 
بعضهم يوضى بعضا فيقول : أن أصبت قبل أن أتمكن من الوصول 
ا اعد ا و د ادل ود 00 


1 بر 


إن قضية السودان 5 يقول ارنولد تونيبى 701/088 طاولئهم هى 
قضية أفريقيا المنقسمة » ولذا .. فإن السودان إذ يحمل مصيره بين يده يحمل 

مصير أفريقيا فى الوقت نفسه ء فإذا نجح السودان فى ذلك سيكون قد قام 
يعمل رايد للقارة الأفريقية بأسرها . آم إذا احتدم الصراع فى السودان 
وأزمن فسوف يؤٌدى ذلك إلى زيادة التوتر بين قسمى أفريقيا فى كل مكان . 


9 انظر كناننا : المهدى / لورفا الأضول الفكرية تر تف وذعوته ص د15 طيعة دان العازاتب ‏ 
القاهرة . 

/ ماشيا . 

( 5 ع القبعه , 

و عم الصفر الابق.هن ذأكرا 


١5 


وسيتحول 1 جنوب السودان ؛ طال الرمن أم قصر الل ثورة للأحقاد 
والكراهية .. وحين تصل الأمور إلى هذا الميد فليسيوف :5 تنقسم أفريقيا إل 
سر ارهن الآخر فى 2 ناليد 

أين الخلل فُْ العمل الاسلامى المعاصر ؟ 
فى فقدان الوعى .. وإنعدام الثقة بين فصائله المتناحرة فى المضمون 
والشكل .. ومنذ ظهر كتاب ١‏ الغارة على العالم الاسلامى » الذى ترجمه 
مساعد الياق ومحب الدين الخطيب © وكتاب ( التبشير والاستعمار ) 
للد كتورين مصطفى لخالدى وعمر فروخ فلا يزال الميدان خاليا عن 
الدراسات الجادة التى تكشف أبعاد هذا الخطر » وأهداف هذه ١‏ الغارة ٠‏ 
التى .بدأت تقترب عن مقدسات الاسلام فى البدو والحضر .. !! 


2 7 عر 


فى المركز العام للوثائق التاريخية بمدينة لندن . توجد وثيقة تحمل رقم 
ألا" / مقوه . كتبيا وزير للستعمرات "سابق اسمه ( أورمسبى جو ) 
تقول الوثيقة : :/ 
؛ إن الخرب علمتنا أن الوحدة الإسلامية هى الخطر الأعظم الذى ينبغى على 
الامبراطورية أن تحخذره وتحاريه . 
وليست انجلترا وحدها هى التى تلتزم بذلك . بل فزنسا أيضا .. ! 

من دواعى فرحنا أن الخلافة الإسلامية زالت ٠‏ لقد ذهبت ونتمتى 
أن يكون ذلك إلى غير رجعة !! 

إن سياستنا تبدف دائما وأبدا » إلى منع الوحدة الإسلامية أو 
التضامن الاسلامى ويجب أن تبقى هذه السياسة كذلك ! 


١‏ م: حجتوب السودات . مميد امد يشير 


فى السودان ونيجيريا ومصر ودول إسلقية أخرى جنا 
00 ضواك ‏ انمو القوميات اغاية 6 فهئ أقل. عنطرا من_-الوبحدة 
الإسلامية أو التضامن الاسلامى : إن سياستنا الموالية للعرب فى الخرب 
العظمى ‏ يعنى الأوى ات لم تكن نتيجة متطلبات ( تكتيكية » ضد 
القوات التركية » بل كانت مخططة لغرض أهم هو إبعاد سيطرة الخلافة على 
المدينتين المقدستين مكة والمدينة . فإن العهانيين كانوا يمدون سلطائبم إليها 
لعان مهمة! . 
ومن أسباب سعادتنا أن كال أتاتورك لم يضع تركيا فى مسار قومى 
علناق فقط ؛ بل أدخمل و اضلاحات ٠‏ بعيدة الأثر أدت إلى تقض المعالم 
الأسلامية لتركيا . ! 
وق “يران أيضا وقع مثل ذلك فان ١‏ رضا شاه » اتبع سياسة محد 


من إراذة ومقدرة المؤسسات الدينية ؛ وأدحل القبعة © فعل الأتراك بكل 
ما تحمل القبعة من دلاللات على رفض العادات الاسلامية والتقاليد الموقرة 


و هذه العادات والتقاليد السائدة فيما كن يسمى قديما بالعا لم 
الإإسلامى يجب مقاومتها . 

ونببت الوثيقة فى ختامها إلى أن الوحدة العربية قد تكون حركة 
تمهيدية لإقامة وحدة إسللامية » ويعنى الوزير بذلك ضرورة الحا ا دا 
الاتحاد حتى لا يواجه الاستعمار خطر عودة الاسالام مرة لخيرعن .. . !!! 


علة عار جار 
ق اضوع :عه الوتيقة يكن أن نفهم لماذا يحرص التنصير على إثارة 
النعرات والحرازات التاريخية القديمة . 


١ أربت‎ 


الفرعونية ىق مصر . 
والفنيقية فى بلاد الشام ... 
والاشورية فى العراق .. 
والبربرية فى المغرب ... 
والرنجية والتوبية فى السودان .. 

ما كاذا © خلذن: المسلمن ا يقول « لورانس بروان.؟ فق,؛ كتابه 
« الإسلام والآر ساليات 8015515070 دازم 1ؤى.191 إذا اتحدوا أمكن أن يصبحوا 
لعنة على العالم وخطرا .. !!! أو 5 يقول « القس طالهون سيمون » إن 
الوحدة الإسلامية تجمع أمال الشعوب السود وتساعدهم على التخلص من 
السيطرة الأوروبية ؛ ولذلك كان التبشير عاملا مهما فى كسر شوكة 1 
حركة + .والحيلولة بين الأرقاء والعبيد من التحرر .والانطلاق من قبضة 
الاستغمار الدموية »© . 


أو 6 تقول ت اللدرية جيد ؛ إن اتصال الأسلام بأفريقيا برفعها 
ويسمو بروحها"" ... 

يقول منتسكيو : : إذا طلب منى أن أداقع عن حقنا المكتسب لاتخاذ 
الزنوج عبيدا » فانى أقول : إن شعوب اورويا يعد ان أفنت سكان أمريكا 
الأصلين قر وذا عن أله ترصيد خعرب ليقي لحل مق 1 
جماعات سوداء البشرة من أخمص القدم إلى قمة الرأس » وأنفها أفطس 
فسا شديعاء يحيث يكاد يكون عن المستحيل أن ترق لما » ولا يمكن للمرء 
أن يتصور أن الله سبحانه وتعالى ‏ وهو ذو الحكمة السامية ‏ قد وضع 





5م لو ماعل الؤنقنة ‏ الك جون حكر #وأنويات ‏ ذل عن 86 دح ١‏ 


روعلات :زفقل لاعن روه طيواه فى اغل عنم الك 
السولةة "...م 

أعرفتم لماذا يخارب الاسلام ... ؟ وأن التبشير ليس سوى حركمة 
عنصرية تستهدف تحويل البشر إلى قطيع من الأغنام ؟ 

كنت فى زيارة إلى لندن منذ عامين » وقد تعودت فى مثل هذه 
الزيارة أن أبحث عن أهم الكتب وعما يكتب عن الاسلام فى بلاد الغرب . 

وى لقاء مع أحد الاصدقاء لفت نظرى إلى مقال فى صحيفة 
الاوبزرفر 58#83758ون كان اسم الكاتب غريبا وغير مألوف بين كتاب 
الصضحف .. 5 كان موضوع المقال عن السبودان ومشكلاته العى يدت 
تستفحل وتتدهور إلى واقع مؤسف . 

وقد اتضح بعد قراية المقال أن كاتبه مبشر متعضب » والأفكار التى 
طرحها الكاتب تثير الفزع والرعب ؛ وتنبىء عما يدبر ضد السودان وشعبه 
فى و الجنوب”؟ ؛ و والغرب”9؟ 0 . 

لقد ذكر هذا الكاتب أو (١‏ الكاذب » أن السودان كان بلدا مسيحيا 
ولابد أن يعود مسيحيا .. !.وأن 9 الحرب » فى الجنوب « ليست سوئ ؛ 
تجربة 3 روب أخرى ستشتعل فى ( كردفان 4 وجبال النوبة ... والأخطر 
من ذلك : أن يذكر هذا ف البغير + أن) استعلاق ترزوات السودان 
«امؤجل » ...إلى أن يمين الوقت الذى تسمح فيه ببذا العمل !!!1 ٠‏ ولن 
بجىء هذا الوقت .. قبل أن نحدد ‏ نحن معالم السودان وشخصيته فى 
المستقبل !!! 


1) دكتى, ميد عوط سد الانتعسار والمذافي الامتضمارية عن #اع - 
م عصرى النودات 
(؟ ) قكردقان ودارقور وبلاد النويه 


1 


حدث 03 هذا ويكتس وف السودان ‏ © انه حزباك 
2 يتبادلان مقاعد الحكم ؛ ويتنافسان على السلطة التى شغلتيما عن 
أخطر القضايا التى يتوقف غليها مصير السودان فى الغد . ؟ ! 


د عر + 


فى أخد مؤتمرات القمة الاسلامية ٠‏ وقف الرئيس السابق جغفر تميريى 
يقول : ٠‏ ستسألون على وجه اليقين عن مشكلة الجنوب » ستسمعون كذيا 
كثيرا وافتراء وأساطير يتسجوتها حول الجنوب ؛ الجنوب الذى زرعه 
الاستعما ر قنابل وقت انفجارها وحدد اثار الانفجار وحسب بدقة نتائجة . 
ام لأحدتكم عن الجدوب قبل امائة عام وأكثر » كيف كان موقع 

من السودان الموحد فى قمة الثورة المهدية الاسلامية ) وأنقل لكم 

له ف من صفحة ١15”‏ من كتالى «البيع اللأسلامى لاذا ؛ : 

الجنوب : عذاب التاريخ وهو يتراجع وها الس تراجع التاريخ . 
المهدى العظم يقاتل البغى ويطارد الاستعمار » يشعل ثورة السودان القومية 
العظمى . بحر الغزال تسانده . بحر الغزال تبايعه . الدينكا والتوير تطرد 
لبتون قائد الحامية » وتستقبل قائد المهدى كرم الله شيخ محمد كركساوى 
ليرفع راية المهدية رمز وحدة السودان فوق ربوع بحر الغزال . 

سفاين المهدية تتقدم إلى مديرية خط الاستواء . قبائل المديرية 
تتقدمها تحكم الحصار حول ال حاميات بحم حي مسي كور 
أمين حام المديرية ويرفع عنمر صالمح مبعوث المهدى راية الوحدة القومية 
لتستظل ببا مديرية خط الاستواع » . 

جاء الاستعمار والسودان بلد واحد وشعب واحد . الإاسلام دينه : 
والوحدة شعاره » والاتفاق ديدنه لا عدو له إلا الاستعمار » ولا هدف 
له إلا القضاء عليه » فبدأ المستعمر فى تخطيط جريمته الكبرى ضد الإنسانية . 


171 


وان عل أبناء الجنوب تغيير أسمائهم إلى أمماء كنسية . يوسف 
أصبح جوزيف » وجمعة أصبح قاما وشول ودينق وماجوك وماكيج وأوان 
أضافوا إليها أو غيروها إلى وليم وجون وييتر. طمسوا معالم اجنوب 
الأصلية . لم يكتفوا بمحاولة فصله من الشمال بل انترعوه من ذاتيته الفطرية 
الطيية . 


وفى عام وعوو بدا الانهمار فى تخطيط سياسة المنوب + اققلزه 
فق وجه ابن الشمال الشقيق وبدأت عملية تنصيره وإشعال الفتنة فيه" . 


أين .روح المهدى ؟ وعثان دقنة ؟ وعمر صالح » وكرم الله شيخ 
أقدامهم الجترال الظالم غوردون ؟ 


علو د عن 


أسفا عل هذا الخمود والجمود أبها المسلمون والعرب .. 
كنم أمة واحدة ... أمة الإسلام ... 
فاصبحم ا 
وكنتم حزبا والحدا .. حزب الله ... 
فأصبحم أحزابا ... وشيعا 
لقد سكن بحر العرب المائج .. 
وظهر الفساد فى البر والبحر » وعاث الاوروبيون فسادا فى الارض وضربوا 
العالم وملاوة ظلما وظلمات » وبيت فسق ودعارة .. ومكان تب 
وإقارق 1ه 
وقد آن الآوان لحامل رسالة الإسلام أن يقوم .. 





0 )2 لقاو ع أكتاييه 3 عبر تاخر العرب والمسلعين ا أنصيلة الشبيخ تماء الغزال جين 1 


١57 


وأن يصلح هر ا الأورو يوق 1 
فالجهاد هو حياة روح الاثم وسيف بتار فى يد القدر”" .. 

لقد حدث بعد وصول الانجليز إلى « دثقلة » أن قبضوا على جماعة 
من أقارب المهدى وقالوا لحم : 

ود افوا إل امهقى كايا لترحل ينا أهالينا المأسورية مده 
ونحن نطلق سراحكم بعد ذلك . وحين وصل كتابهم إلى المهدى أرسل 
المهدى إلى اقاربه يقول لمم : 

ليس لنا بكم حاجة.. لأنكم ظلمغ أنفسكم . فلا قرق بينكم وبين 
الانجلير عتدنا .. !1 وهعاذ الله أن ترتكب. مالا يتبغى بعد قول الله تعالى : 

(9 لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله 

ولو كانوا أباءهم أو أبناءهم أو أخو انهم أو عشيرتبي "© © 

فان كان نظرك إلى القرابة فهذه الآية تكفيكم فاصلا عنا وفيما 
حكاه الله عن نوح وابنه » وإبراهم وأبيه مقنع لأولى الألباب . وقد كنا 
سابقا ‏ قد طالبنا 5 بالهجرة إلينا والجهاد معنا فما هاجرتم ولا جاهدتم 
ورغيع ق تاول: اليف + ومن أراد أن ياكل عن الميقن فليضير عل حش 
الكلانب + !!! 

ترق هل .يعى ذلك وعماع الحدمية والأتضار .. ؟ 

وهل يعفق الجميع ب لصلحة السودان_ .قبل أن تقعنا افيه 


النار ؟ !! 





5 ١ع‏ مععطفات م عر العامة مميد اقبال., 


لعن ؟ اليه الأخيرة من مورة و القاولة و.. 


١7 


هى مأساة .. بل أكبركارثئة أن تغيب عنانحن ' ظ 
المسلمين أهداف عصابات التنصير .. التى بدأ 2 
خطرها ينتشر ويستفحل وينتشر وراء كل مسلم 
----00 ررك 

إنها الحمرب الخسيسة التى تستنهض الأمم.. 
وتهيب بالنيام والغافلين وَالكسالى لمواجهة هذا 
الخطر الكبير قبل أن يُصَبَج المسلمون أضحوكة 
بين سائر الأمم.. وقبل أن يتحول المسلمون إلى 
أرقاء يضرب بهم المثل فى الذل هنا وهناك. ظ 
فهذا الكتاب هو حقائق ووثائق هامة عن هذه 
ا ل 7 20 
بعد يوم » ونسأل الله أن يحفظ المسلمين من 
شرورهم وأن يكون فى نحورهم. 
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